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الاهداء 


كان النبي يٍَ إذا أراد أن يخطب يستند إلى جذع 
شجرة ويخطب.. 

وذات يوم صنع أحد الصحابة الكرام للنبي يل 
منبراً ليخطب عليه بدل ذلك الجذع: يقول الراوي: 
فلما وضع المدبر أول ما وّضع. وجاء النبي يك لبخطب 
فجاوز الجذع إلى المنبر» فعند ذلك حن الجذع» وجعل 
يئنَ كما ين الصبي.. 

إلى «الجذع» الذي حنَّ ذاتَ يوم للحبيب -عليه 
الصلاة والسلام- أهدي هذا الكتاب. 


علي بن جابر الفيفي 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه ومن 
والاه وبعد؟ 


فإن نفسي منذ زمن تُراودني لأكتب في السيرة النبويّة 
والحديثٍ عن أيّام الصطفى ييه وأخوضً تجربةٌ التشدّف بكتابة 
شيء عن شمائله وصفاته الزكيّة النقيّة» فأجدني أتهيّبٍ وأتردد 
حينّاء وأعيجز وأحار حينًا. 

ولا أخفي القارىّ أن لي بحاولات سبقت هذه المحاولة: 
كانت الأولى منها قبل اثنتي عشرة سنة خصصتها لرححته يآ 
ثمّ ضاع كل ما جمعته وكتبته» والحمد لله الذي لا يُقدّر إلا 
افير 

0 200 . 3 

ولي محاولة أخرى بدأتها قبل سنتين» وصرث أتعهّدها كلما 
تشطّت الطهمَّة في الإجازات ا أو مُغْيرًا ومُعَدّلا. يسّر الله 
إتمامها على ما يحب ويرضى سبحانه. 

أن هذه الأوراق الموسومة ب «الرجل النبيل؟ فقد طرأت 

«وكآن سنا مأ 

كرماسل شهرين تقرييء ثم وجدشي أكبهاء وكأ 


ضائقه ومهايعه؛ ووجدت 


6ظ أنا خبير ةَ 0 
دسق يبي امار إلتى تأخذ من كتابة السيرة 
راحة في كتابة هده 1 4- الصحابة الكرام 


الشائا شيئًاء ومن سك 
شين ومن كن لبو ىا إن صحّ التعبير» وسيرة 
شين فكانت مرب 5 1 على ذاك 
5 ص على شكلها بقدر حرصي 27 
ل ا أن عمكه القارعه ماق للك 
المذاق العام الذي رجق 1 2 
وافيبة لهذا النبي العظيم. : 1 
سمّيتُ هذه الأوراق «الرجل النبيل»؟ لأنّه أنبل 
دج عرق البشرية ولأن ابل ظاهر في تفاصيل حياتهء 
في رضاه وغضبهه في حزنه وفرحه؛ قبل نبوّته وبعدهاء 
فهو بحن الرجل النبيل. 
ولاأخفي أنَّ إخوة فضلاء كيرا قد اقترحوا عل خوض 
هذه التجربة بعد صدور كتإبي الأنّك الله» فقالوا: لماذا لا 
ِ- 2 ع به 1 
تكتب شين عن البي محمد يك لعل الله يفتح عليك ما 
يفيد الأجيال المتعطشة لمعرفة سيرتهة والاقتداء يديه 
فلعل اقتراحاتيم, ودعواج ؛ وسابق اهتمام وقراءة 
لدي ني هذا الجانب, + قبل هذا وبعده إرادة و 
من اله رون "لول لا وبعده إرادة وتيسير 
ب * كانت كلها أسبابًا جعلت هذا العمل 


المتواضع يظهرء, وإن كنت أرى أنه بحاجة إلى تمبذيب أكثره 

وزيادة فصول أخرى مهمّة تتعلّق بجوانب من شخصيّته 
وك .. فلعلّ مثل هذه الإضافات تخرٌج في المستقبل في نفس 
هذا الكتاب, أو في جزء آخرٌ منه! 

أسأل الله تعالى أن يجي خيرًا كلّ من اقترح؛ أو دعاء أو 
راجع؛ أو صرَّبء وأخص الشيخ الفاضل: أحمد بن غانم 
الأسدي (صاحب الكتب المباركة في سيرة النبي يَُ) فقد 
قرأ جزءاً كبيراً من الكتاب» وتفضّل بتصويبات نافعة: 
وإرشادات مهمّة فجزاه الله خيرا. 

وأسأل الله أن يبارك في هذا الكتاب. ويُفضل -سبحانه- 
على كاتبه ووالديه وأهله. وكل قارئ له ويغفر لنا ولجميع 
المسلمين. 

وأن يُنيلنا -سبحانه- شفاعة نبيّه الكريم بهذا وص 
لله وسلّم وبارّك على سيّد الخلق محمدء وعلى آله وصحبه 
الجعين. 


علي بن جابر الفيفي 


لو استطعنا العودة إلى الوراء أكثرٌ من ألف وأربع منة 
وخسين سنة؛ والدلوف إلى مكة؛ والنظر إلى سوق من أسواقها 
نظرة عُلويّة لكُنّا رأينا صورة مكتظة بالحياة والحركة. 

فهذا رجل يبيع قهاشّا جلبه من رحلته إلى اليمن, ويُاني 
في سعره لينال من ذلك الحاجٌ ثمنّا طيبّاء يرفع من مستوى 


وذاك آخرُ يَعرض سيوفا ودروعًا هنديّة. ويقف أمامه 
ثلاثة يتأمّلون ما جلبه من سلاح جيّد الصنع 

وهناك امرأة تسقي الناس الماء.. 

وني مدخل السوق رجال متحلقون حول سائس خيول 
بُعلِ صوته في وصف فرس أصيلة يدَّعي يها وتفرّدها في 
الصفات. 

وهناك (دكّان) تدخله النساء حَفِراتٍِ ليَشتَرِينَ حاجيّاتنٌ» 
ويخْرجْنَ متلفّعاتٍ بعر هن حياة وجشمة. 


ال 


تلك الشجرة يجلس الشاب "تحمّد" هادئٌ 
لك بدي القتيات» وقد بسط بضاعته كبا يفعل كل 
را وق, فإذاما وقف مُشي يسأله عن سلعة ماء ذكر له 
اباي بفهل أ بائع ثم أردف بذكر بعض مايعيهاء فل 
نلك العايب الشزي بقدر ماُغريه للشراء؛ لأنها ُشهره 


بمصداقيّة هذا الرجل الأمين. 


كان جميع من في السوق يمون الحياة بعيون لا ترى غير 
الدينار والدرهم؛ ويستمعون إلى ذلك الضجيج بآذان لا 
يصل إليها إلا لغة: "مّن يزيد؟ مّن يزيد؟”.. ولا عجب. فهذا 
سوق؛ ومن الغريب ألا يكون الشخص بهذه الكيفية في سوق 
يجتمع فيه الناس للبيع والشراء. 
دلكن العجب هو مجموعة القيم التي تُشَكّل سورًا يخبط 
بذلك الفتى آيف الذكر. والتي تجعل الدينار والدرهم في منزلة 
متأخرة من اهتراماته. وكان [ م 2 و اليو 
متأخر هن امتاماته. وكائه ميحر للسوق ليبيع انا بورع 
شيا من رُؤاه؛ واعتقاداته. ومبادئه بالمجان» حتى يَنْضَح على 
خذ الكل البشرية ينا من د كن ل 5 
+ مث لسث من إنسانيته المكتظة بالأشياء الشميئة. 
كاذ يسمع الكذب الذي تر | 


لأفواه في أزقّة ذلك السوق» 


1 


وتسير به وديان مكّة آخرٌ النهار: فيقاومه بأحرف يُتحرّى 

بهن الصدق أدقّ مايُتحرّى, ٠‏ وكنه يتخايل كلمات الصدق. 
وهنّ يمحن نم بين أطنان الكذب اليّت. 

وسؤال يُشِْعُ من عينيه: ما قيمة الحياة بلا صدق؟ وما أي 
الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا ثُبل؟ 


تيم شمس ذلك اليوم بالغروب. فإذا بكل بائع يفتح عَبّأهُ 
أو ضُرّة نقوده الجلديّة ليَعُذّ دنانيره التي جليها له الكذب 
البارد. والخلف باللات والعْزَّى على أنَّ تلك السلعة من 
مجه اكتراقؤة :يتا عمد مسر فتجها إل بت زوجه 

يجة. منشهل البال بأولئك الذين يعتقدون أنَّ الكذب 
الايد ا بد وو ابد ا 
يؤمن به في تلك القلوب المنهّكة» التي تظن أن الحياة غير ممكنة 
بدون شيء من الزيف والمكر. 


يصل إلى بينهه ويدفع بعَلّهَ لك التولة إلى زوجه» ويحمل 
شينًا من الزاد الذي هيّانه له خديجة» وينطلق بهدوء إلى كان 
الذي يجد فيه نفسه» ويُلملم فيه كنات رُوحه التي مزّقتها 


جاهلية ذلك الزمن المظلم. 


وه فوالفار: 

ليس في طريقه إلى عزلته شجرة ولا حجرة؛ إلا وشيء 
كالية تنشاها إذا ما مرّ بجوارها! مِسْكٌ ما ينبعث من 
خطواته. وسّدّى خاص ينح عن امتزاج عطره بعطر تلك 


الجبال الشاغة التي ينظر إليهاء وتنظر إليه 


وماهي عزلته؟ 

لقد أنمكه الإنسان بشكله الحالٌ» لقد تعب من الكذب 
الذي يلف المشاعر والأحاسيس والمعتقدات.. كل شيء حوله 
بهارس خيانةً ماء وهو الوحيد الذي بات البياض هو اللون 
المفرّد لنسييج نفسه الطيبة. 

إن هؤلاء يسجدون للأصنام؛ هذه الأصنام التي لا يشعر 
تجاهها بأي .: شعور إيجابي! 
0 الأدثانه ويحلفون باللات والمرّى: ويزنون» 
و ره ديسسود. ويشهّدون الزور. 


ويدفئنون بنات 
ويسُتون الغارة نلو اغارة. 9 1 
0 جل ناقة مسروقة» أو كلمة 
ا تحن لح ترف أرواسهم؟ كل عي 


000 


أسود مظلم بات عادةًٌ وتقليدًا يحاربون من أجله. ويُدافمون 
عنه ويهتفون به. 

هذه الياة السرداء لا تليق بمحمّد مهما حاول أن يسح 
شيا من السواد عن لوحتها الكبيرة إن الأصباغ القامة تراكمت 
بطيش» ؛ حتى بات من العسير إضافة لون أبيض» أ أو معتى جميل؛ 
لذلك نقد حُبّبِ لهذا الشاب أن يتئك الجاهليّة وراء ظهره. 
ويذهب كلَّا ستّحت له الفرصة إلى تلك الجبال البعيدة» تل 
الخبال التي يسمّعها تميس بأشياء تُدركها رُوحه. ولا ينحققها 
عقله. كأئّها تُريد أن تقول له شينًا مها للغاية. كأئها ُريد أن 
نفصح له عن ماهينّه التي ما زال حتى اللحظة لا يُدركها. 

يصل إلى تلك اممبال. فتتهال عليه مشاعر يصعُب على أهل 
مكة إدراكُهاء مشاعر تجعل الحياة ة كلّها شينًا صغيرًا بموازاتها. 

يرمق الغار وكأ صداقة حميمة تربطه به فيرقى صخور 
ذلك الجبل متوسط الشموخ؛ وكأنّه لا يمكن لشموحَين 
عظيمَيْن أن يجتّمعا في مكان واحد! 

يدخل الغارء فيلتقي النوران» نور يتدقّق منه» ونو دَآحَرٌ 
يتدقق إليه. 


ه16 


ين جزءً! من جبل صغيرء بات الجبل 


والغار بعد أن أن تكون المغارات فى 


37 جزءًا منه! والعادة 
0 ان في المغارات. 
ا يه 
3 ا قٍ بع قا وي في انبيالات 
التي بتزوّد هاء ورحلته التي يتجشّم 
تنزيه خالقه عن يسمّعه ويراه من تجاوزات البشّر الذين عبدوا 
كل شىء غير ذلك الخالق» عبدوا الحجر والشجر والشمس 
القع عبدوا الشهوات والأهواء. وبتؤا آفتهم من الآجرّ 
والطين والتمر والسمن» ثم سجدوا لها.. وتركوا رب 
السموات السبع؛ ورب الأرض؛ رب العرش ا 
ثرى من أين جاء ذلك النور لقلب عحكّد؟ كيف لفقت 
هالائه في قلبه بتلك الكيفية العجيبة؟ 


من عمره وهو يلعب مع الصبيافء إن إذا 
0 


1 


0 
فينزعان حظ الشيطان» فيغدو إنسانًا يعيش .بلا ترّغآت 


شيطانية! 
ثم تحشوان صدره نورّاء ويغسِلان قلبه بياء من ثم 7 
يُعيدانه ويرّقان ذلك الشق. 


هل تلك القصّة هي بداية تلك الأنوار في ذلك الإنسان؟ 
أم أن هناك إرادة سبقت تلك الحادثة» فكتب السَّئر تروي 
لَه منذ أن وُلد كان طفلا غريب الأطوار ما إن وضعته أيه 
حتى شخّص بعينيه الصغير إلى السماءء وكأنّه من أول 
يوم: بل من أوَّل لحظة يُعلن انتهاء كل شيء فيه لجهة الثقاء 
والصفاء والعظمة! 


بل ويُروى أنه -وقبل ولادته- كانت هناك إرهاصات 
تؤكد أن شيمًا قادمًا إلى الدنيا لا يحمي إليها إِلّا بقدر انتهاء نور 
الشمس إلى الكون. سيأتي لِيْضِيء الأرضء وإن كان سماويّ 


التوجه والاهتمام والمرجعيّة. 
شدراك ال ارب وف نإذا انج عنها نيه 1 
قصور بُضرى في الشام! 


ثم إذا رجّعنا إلى الخلف أكثر قرأنا عن إرهاصات متعددة 


3 


تستبشر بقرب بجيء الرجل الاهم في التاربخ.. إذن ليست 
أنواره حادثة» ولا إرادةٌ أن يزور هذه الحياة قريبة؛ إِنََّا بعمر 
هذا الكونء لقد قدّر الله أن يكون هذا الرجل هو نهاية عهد 
2 4 0 

الظلام الإنسانيٍ» والكذب البكّريء وطغيان الزيف. وغول 
الفجور. 
8 التحؤول 

وبينا هو في عّمرة أذكاره. وتسبيحاته.. إذ بزائر غريب 
يَلِج الغار! 

فينيّض محمّد ليقف وجهًا لوجه مع القادم الغريب» نه 
جيل أنساما غرية ثشبه أنام ارين ذَيْن شقًا صدره في 
الصمّر. 

يقرزب» وكان السماء اقتربت منه. نه يحمل شذى السماء 
السابعة! وإحساسات ليست أرضيّة على كل حال. 


نه جبريل أعظم ملائكة السماء.. لقد نزل ليوصل لهذا 
الرجل رسالة خاصّة من الله! 


لقد بات محمّد نتيا الدرجة الصفاء البحُت» وبات داخله 
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ساء ملئعة بالأتوان» وعانًا مْتسَرًا بالطهن وهذا هو الحيّر 
المناسب لتنزل فيه أعظم رسالة» تتضا تضامل عن عله يال 
الغاغة: لز نآ مدا شان عل بل ررَبتَمُ كدي َّ 


لقد بات محمّد جاهرًا ليكون أسْدَّ من جبال الدنيا جميما 
وأطهرٌ من مياه الكون بأكمله؛ وأنورٌ من شموس الب 

يقترب جبريل من محمّد والاستغراب يُطوّقه. والتساؤلات 
تنهال بغزارة. فإذا بصوت جبريل نكم بالوحي يملأ الغار 
الذي في الجبل» والجبل الذي في الغار بالرهبة» والهيبة» والحب: 

«قيرَّأ).. 

إن شينًا عظياء مفتاح عظدته أنَّه يراه سينزل عليك الآن! 
إن أوَّل كلمات الله المقدّّسة ستُلامس شَّغْاف قلبك بعد دقيقة. . 
يجب على خلاياك في هذه اللحظة أن تنهيأ تيُوًا خاضًا.. 
(قرَأ).. 


فيُجيب محمّد: ما أنا بقارئ.. 


١6 


أنا لا أفرّق بين الأليف والباءء ولا أجيد مَك القلمء ولم 
نعم كيف تُتطلق الحروف المكتوبة فكيف أقرَا! 

فيتضمُّه جبريل ضمّة ظنّ محمد أئّها الموت! لشدّتهاء وقوّتها. 

«إ سني َك لا 4 , إن القول الثقيل بحاجة إلى رمز 
يني بتقلى وإرهاص بعخلك عن عظمته؛ ورسالة تذكر 
شدَّته.. فكانت تلك الغطّة والغنّة والضمّة إيذانًا بأن شيعًا 
سماويًا جليلًا سيضمٌ تلك الأنوار التي في صدرك: ويجعلها 
تتدفق لا على مكّةَ فد* بُ؛ بل على القارّات السبع» لينتهي 
عهد الظلام في هذا الكون المظلم. 

فيتركه جبريل؛ ويُعيد عليه: (اقرّأ.. 

فيُعيد محمّد مُقولته: ما أنا بقارئ. . 

يعو جبريل يِه الضمة الثاني تأكيدًا ويم بدأ قل 
الرسالة؛ وعظمة الوحيء وصعوبة المرحلة. 

ثم يتركه» ويُعيد نفس الكلمة: (اقرّأ).. 

فيُعيد نفس الحواب: ما أنا بقارئ. . 


فتّعود تلك الضمّة الشديدة» التي تُشبه الموت لشدتهاء 


7 


ونشبه الحياة لعظمتها.. وكانٌ الموت والحياة تحالّفا في لحظة 
ليُدَكّلا بداية موت الوثنية» وحياة النور! 

وهنا يتوقف الكون مصغيًا لأول الرسائل القادمة من 
السماء إلى الأرضء وأوّل خوط النور الإلمي ال متسلل عبر 
أبواب السماء العالية: «انأ سر 39 ليِى عَلَقَ () علق 
إن ِنْعَلق (/0) انرأ وريد الم +2) الى عل بار )12 
لانن مَالريَمَ . 

هكذا الها جبريل.. ف) بَقيّت خليّة في جد عند كلل 
إَِّا وأخبّت.. وما بقِيت ذرّة في مساحات الكون المائل إلا 
واستبشّرت.. إِثّها الللحظة التي تَحوّل فيها محمّد بن عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم القرشيٌ من محمّد إلى النبيّ محمّدء ومن الرجل 
الطيب الصالح الصادق الآ مين إلى النبيّ العظيم يي ومن أحد 
العاللّين إلى رحمة العالمين. 

إن نزول النبرّة على شخص كان قبل لحظات شخصيّة 
عاديّة. ثم وبعد لحظات تحوّل إلى شخصيّة عظيمة» بل وأعظم 
شخص في الوجود لا ينبغي أن تُنصوّر هينه أو عاديّة: إِئها 
أثقل من الجبال نفسهاء وأغرب من الوجود ذاته؛ وأهيب من 
إشعاعات الشمس عينها. 


١ 7 


إن ما حدث في غار حراء تلك اللحظات أصعب من أن 


َب عنه بالأحرف الثانية والعشرينء مهما شكَلتَها وأعذتباء 
وغيَّرتَ مواضعها.. إِتَّا النبرّة» والرسالة» والاصطفاء في 
لحظاته الأول. 5 
جر عء ور 5 0 

<أَنَدعَلمْ حَيْتُ يَبْمَلُ الت 4 إِنَّه لله الذي جعل 
الرسالة تببط على قلب بِشَّرِي غافل عن معنى الرسالة»؛ وعن 
تركب الرسالة؛ وعن إرادة أن يكون رسولاء #وَإن كنت 

لذلك فبعد أن خرج جبريل من الغار» تبعّه النبي يَكةٍ وهو 
يرجُف. خوقاء ورهيٌ واستغرابًّاء ونزل من الجبل وكأنّه 
حديث عهد بزلزال شديد. أو كأنَّ براكين ضياء ثائرة فى 
داخله. ١‏ 

وصل إلى زوجه الطاهرة الصالحة خديجة وهو يرجّف» 
ويقول لها: *دثروني. دَنُروني» إن شد برد يُصاب به إنسان! 
نه البرد الذي يعمّب التحل م ذى نأك 0 
إنه البرد الذي يعقب التحوّل من الرجل الذي يأكُل الطعام؛ 


ويمشي في الأسواق إلى الرجل الذي ينزل عليه : 5 
الصباح والمساء. واموارق 


١ 


جرعت خديجة ما في بيتها من الأكسية والأغطية: ثم جعلنها 
عليه؛ إلى أن سكن» ثم سألته عن خبرهء لاعيزمايارأي: وما 
أحسّ» وما سمع.. فقالت : كلا والل لا يخزيك الله أبدًا. 

فكانت هذه الكلمة التي قالتها خديجة © شعارًا لكل 
فصول حياة هذا الرجل النييل؛ والذي م + يد الخزيّ في حياته. 
بل وجد الله معه. مؤيِّدًا ونصيرّاء ومُعينًا وظهيرًا. 


مضت الأيام. وباتت النبوّة جزءًا لا يتجزَأ من عمد يلق 
وصار له أتباع اهَدَوًا ديه واستُوا نه وبات له خصوم 
ابوه العّداء» وشْنُوا عليه الحروب المعنويّة والحسيّة. . وصار 
محمّد قصَّة تُروى» وهداية يُسِتّرشّد بها.. صار نورًا وظلاء 
وهُدَّى للعاكين. 


صار رمز النبّل» والحب. والوفاء.. وها نحن نعيش في 
هذا الكتاب مع تُبلى وحبّ ووفائه.. مع شجاعته؛ و رحمته. 
والهامه.. مع أخلاقه النبيلة وصفاته الجليلة. 


وهو و هه هه 


المعجمُ الوَزْديَ 
«لورآك النبيّ يكل لأحبّك..» 


عبد الله بن مسعود للق 


<< ااا حشوم 01ج بطر يعد 0 


ا معججمٌ الوزدي 


كان رم بايش لحب افات اليمين وذات الشّمال؛ فصنع 
من الح شذى خالا لاايمكن نيه حتى إن صحابته 
الذين كانوا قبل بعنته عريًا عجَتْهم عجنتهم الصحراءً بوزاجها 
الشاحب» وسّموستها الغاذ :انوعد أن تناو نفوتهم 
بمبضّعه أرواحا تعشق الح ونيد له» وتتموجٌ مع ألحانه. 


لقد نمض عنهم اللونَ الأصفر الكالح؛ فباتت أرواحُهم 

وَرْدية اللون. 
لقد وجدهم محمد يي رجالا يدفنون بناتهم؛ لأنبنّ إناث: 

يدون رأ عاراء ويقتل أحدهم أخاء؛ لأجل ضُرّة نقود! 

فأعاد صياغتهم من جديد. مستخيمًا (إكسيرَ) الحب؛ 
فخرجوا حََلْقًا جديدًا كأن لم يتباغضوا بالأمس! 

هذا عمرٌ فلك » ذو النفس الشديدة في ذاتٍ الله يعد ذاتَ 
مساء عَذْبٍ النسمات أنه يتمنى لو أنَّ لديه با مليئًا برجالٍ مثل 
أي عمئدة: 


وهذا أبوذرٌ فلت عنه يضع حَدَهُ على الأرض آمرًا بلالا 82 


وا 


عنه أن يطأهُ بقدمه؛ لأنّه جِرّحَهُ بكلمة لا تَلِيقُ ببلال: فيُنهضُه 
بلالٌ ويعائقه. 

وهذا سعدٌ بن أبي وقّاص © عنه يمشي بين يدَيْ جنازة 
عبد الرحمن بن عوف 2© عنه خائرٌ القُوَى» مُنهَك النفس» 
يقول يصوت متشقّق: واجبلاه. 

لقد صارت أنفسهم تفهم شيئًا اسمٌهُ الحب. بعد أن كان 
الحب بالنسبة إليهم لغةٌ لا يمكن فك رموزها! 

إنها عبقرية الحب. التي استطاع بها ان أن يعيد إنتاج 
تلك الأنفس؛ فانتفضت فيها اليا وانبعثت منها نسائمُ 
اليظرن 


8 لا أدري.. 

في طريقٍ عودة النبي كَل من الحديبية» كانت مشاءك 
المسلمين في أعلى مستويات الكابة؛ إذ إنهم - وكان هذا 
اعتقادهم ني تلك الساعات - لم يَنُوا من سقّرهم ذاك إلة 
تعب الطريق؛ فلم يعتمرواء ول يكحُلوا أعيتهم برؤية الكعبة 
المشرّفة. بل لقد وُقُمَ ينهم وبين المشركين صلخ ظتُوا بنوده 
كلها في صالح تحصمهم! 


34ي> 


في هذا الطريق الملِء بالإنباكء إذا بالبشرى تنزل من السياء» 
يقول تعالى: ( وَعَدَكُم هه مَخَادِرَ كير تمل أخذوتهًا مَمَجَلَ 


محطظشة 7 
هذِي 4. 


وكانت هذه المغاتمٌ هي نح خيرء وقد قدت بهذا لتعلم 
كيف أن فتح خيبر كان سعادة وبشارة» وعَسْلّا لأرواح أنمكها 
لح الحدبية: الذي ل ير الصحابة بعد كيف أن فم مين وم 
وتمكين! 

وبعد أن تحقَّىَ ذلك النصرٌ في خيبر للنبي يل ركان شيا 
كافدية من الله» بلا كثير عناوه ولا كبير مشقة: نالوا فيه مغان 
وصفها الله تعالى بالكثيرة! 


وني طريق العودة من خيبر» إذا بصديقٍ قديم؛ وقريب 
حبيب» وحبٌٍ عميق يظهر في الطريق.. إنه جعفرٌ بن أبي 
طالب» بعد غياب دام أكثر من عش أعوام؛ كلها شوق طن 
لرفيق الأيام الأول من الإسلام» يني | : ف مراسم 
اللقاءات الرسمية» ويعانق جعفرًا بحرارة» ويقيّل بين عينيه» 
وكأنه يُودِعْهُ أشواقٌ السنوات الرهيبة من عم الدعوة. 


ثم بكل حب وبكل قلب مفمّمٍ بالأشواق يتف: «ما 


>34 


أدري أيهم أفرح: بقدوم جعفر أم بفتج خيم؟'. . 
فيجعل لقاءَ ابن عمّه وصديقه القديم: في كفة موازية 
ع 0 
لذلك الفتح الذي كان سعادةً وعِزًا وبشارة! 
إنها طاقةٌ الحب العجيبة في قلب هذا الرسول العظيم يأك . 


كان النبي كل يُشْعِرٌ كلّ فرد ممن حوله أنه استأثره بذِروة 
الحب؛ لا يريه من احتفائه الخاص به؛ وإقباله عليه؛ وتبِسٌّمه له. 

فهذا عمرّو بن العاص20) عنه كان يتلقّاه الي يكل دائ) 
بالابتسامةٍ والاهتمام» فها إن يضمُّهما بيت. أو يجمعهما حديث 
حتى تأخذ مشاعرٌ الحب ترفرف كطيورٍ بيضاء» وشعور الود 
يتعاظم إلى درجة أن عَمْرًا اعتقد مع الأيام أنه حب الناس 
إلى النبي يَك؛ فليس من معهودٍ عمرو أن مثلّ هذا القدر من 
الحب يحرج إلا لإنسان يكون الأثيرَ والأحبٌ والأقربٌ عند 
صاحبه وجليسه ورفيقه. 

دتوّج ابي وق ذلك الاهتيام امخاص بأن بع على رأس 
جيش غزوة ذاتٍ السلاسل؛ فوجد عمرٌو أن الفرصة سان 


(1) رواء الحاكم في المستدرك. 


ليكتشفف الحقيقة» فأقبل إلى النبي كل وسأله: أي الناس ل 
إليك؟ فعاش لحظات انتظار سباع اسمه في أعلى القائمة. فإذا 
بالإجابة تأتي: عائشة! فقال عمرو: من الرجال؟ فقال النبى 
يَيِ: أبوها.. فكأن - ة ما مسّْتَ قلبَ عمرو. فقال والأملّ 
مازال يلوح: ثم مّن؟ قال: عمر بن الخطاب.. وما زال عمرو 
يقول: ثم مَن؟ وتأي الأسماء؛ ولا يكون منهم عمدو" 

لاشك أن عَمْرَا سيكون في القائمة» ولكنّ اسمَهُ سيأتي 
منأخرًا بعض الشيء» فها زال أحبابه الأوّلون يعيشون في 
ذاكرته» ويتحرٌكرن في دمائه. 

ولكن أجَبْني الآن: ما الذي جعل عَمْرًا يظرٌ أنه الأحب؟ 

أليست عبقرية الحبٌ التي اسنطاع النبي يك أن يسَعَّ بها 
كل تن حوله؟ 
© المعجَمْالوزديُ 

كان للحبٌ مفهومٌ خاص عند النبي وك:. فالحبٌ - كا في 
معجّمه الوَْدي - رزق يُررهُالعبد؛ فإذا حمق قلبٌ لقلبء 


محم عم ا 
(1) القصة في البخاري. 


1 


فهذا لأن الله أراد لذلك القلب أن يِخدُقَ. 

قال وميد ةا دم ع دعا 

5 ل متحدثا عن خديية 2 بعد موما: "إن قد 
حبها' ؛ هكذا هو الحيه شية يني من لله »أ 

وكان يسم بين نسائه فيَعِل بينهن» ولكن كان في قله 
حبٌ واضمٌ لعائ ائنشة. حبٌ لا يخفى على أحد. 

ذا مات القلب لإنسانٍ ماء وميلٌ الوح إلى روح مه 
ليست مما يَملِكُُ الإنسان؛ لذلك فا كان للنبي َي أن يعائد 
هذه الإرادةً الإلهية في قلبه. بل كان يميلٌ مع إرادة المَلِكِ 
سبحانه في غير ظُلْم أو قطيعة رحم. 

كان يتساءل يي في مرّض موته في كل ليلة: أين سأكون 
في الغد؟ متعجّلًا اليوم الذي يصبح وهو عند حبيبيه عائشة! 
إنه الحبٌ الأقوى من كل شيء» الذي يَعْلِبُ كلَّ شيء» 
ويتجاوز كلّ شيء. 


(1) رواه مسلم. 


وخا 


#أحبلك 
يمي مُعادٌ ذاتَ يوم» يمشي كرا يمشي الآلاف. لم ب 

5 1 01010 
سماعها في حياته كلها. 

فإذا بالنبيّ يك يقترب منه. ويك بيده.. 

أي دفءٍ يخطّط النبي يك أن ير مُعادًا به؟ 

يفول قن تمات والله إني بك" 

ا معاد يمكتك أن تتوقت الآن عن المسيره وعن الكلام» 
دعن كل شيء؟ ابي قي يبك ! 

يَامَعَاتٌ ما قيمةٌ الحياةٍ بعد هذه اللحظة الباذخة؟ 

ما حجمٌ الفَرْحة التي أحاطت بك ين جميع الجهات؟ 

ما هيئةٌ الألوان التي انتثرت أمامك الآن؟ 

-هههموهههه 


(1) أخرجه أحمد وأبو داود. 


006 


0. عيك 
نملك ناذا كان عل بن أي طالب © عنه يحب أن يكن 


الناس بأبي تراب؟! 
© اسمّع القصة: 
7 - 0 1 ة 5 
جاء رسول الله يك بيت فاطمة» فلم جد عليا في البيتء 
فقال: «أين ابن عمّك؟4. فقالت: كان بيني وبينه شي 
فغاضٌ: فخرّجَ» فلم يَقِلّ عندي. فكالة وميول الله وك 
لإنسانٍ: «انظر أن هو؟»» فجاء فقال: : يا رسولٌ الله هو في 
المسجد راقدٌ فجاءه رسولٌ الله يك وهو مضطجعٌ قد سقط 
ب دا عن شق فأصابه ترابٌ» فجعل رسولٌ الله وه بمسحه 
نه ويقول: هم أب التراب» قُمْ أبا التراب»". 
ائل: الرجلُ الذي اختاره الله ليكون رسوكة إلى التقلييِ 


ويتلُ عليه آرَ شرائعه: , يمسح الترابَ عن أحد صحابته! 
'ويقول متحببًا متودّدًا :قم أباتراب» 


فكانت هذه الكُنْيةٌ الدافثة أحَبٌّ ما يمكن لعل9© أن 
يَسمَعَهُ أو أن يُنادى به 5 


-©6©مههههه 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


4 


هناك أمورٌ لايُنصرَّرُ تعدّدها؛ منها: الحبٌ؛ فالحبٌ فيض لا 
يُنصّرُ أن يكونَ متعدّد الأقدار, ولكنّ حب النبي َك يتعاظم 
مره ويتعدّد مرة؛ فقد بعثه الله بالحب كما بعثه بالرحمة؛ قال 
ل لأحدٍ أصحابه: «يا أبا يزيد إنى أُحِنّك حُيَيْن: لقرابتك» 
ولب عي لك»". 2 
ههج هوهههوه 


أتاه جل يُعلِنُ عن حبّهِ لأحدٍ المسلمين» فلم يكتفي انين 
بالتريبت على تلك المشاعر بل أمَرَهُ: قم فأعلفة..»". 


الحبٌ ثقافةٌ يجب أن تنتشرء ولغةٌ يجب أن تُدرّسَ 
واجاسيش عت نايك ابلياة. 

يعر نلعن حبّه لزيد بن حارثة بطريقةٍ مها بالحناق 
والرحمة» فقال له ذاتٌ يوم: «يا زينٌ أنت مولايّء ومئي» 
00 ْ 


(1) قال عنه الذهبي روي من وجوه مرسلة. 
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 1 
(7) رواه أحمد والحاكم: وحئّنه ابن حجر في الإصابة. 


5 شك القوم ليتخايّل القمة الم 
وكان يز يم بعينيه عل دس 0 ْ .2 7 
وضعه عليها الرَجُلٌ النبيل قي لما قال له: «وأحِبٌ القوم»! 
وكما كان يصُوعٌ الحبّ كلماتٍ ومُبّلاتِء فقد صاغه بطريقة 
نادرة تمه ها الحياةٌ؛ فهذا سعدٌ بن مُعَاذٍ كان يُمرَّضُ من 
جراحةٍ أصابته وقد أوشك على أن يبرأ» وقد باتت أجواءٌ 
المدينة مرتبكةٌ» انتظارًا لشفاء ذلك السيدٍ العظيم. 
وفجأةٌ وبلا مقدّمات؛ إذا بجبريلٌ عليه السلام يَنزِلُه 
فيلاقي النبيّ ب ويسأله: مَن هذا العبدٌ الصالح الذي مات؟ 
بح له أبوابُ السهاء» تهرك له العرش”.. 
لوي همل النِي يقي وتذكّر سعدّاء فهُرعَ إلى خيمتك» فإذا 
جْرْحه قد انفجر, ودماؤه تُتحَبُ» فاعتنقّهُ والدماءٌ تتدئَنُ على 
ادجهه الشريف ومئيته.. ومعاني الحزنٍ العميق يقرؤها الكبارٌ 
والصّغار على ملامح الرجل النبيل. : 
فلخل أبو بكر الصّديق 9© ني تلك اللحظة الرهيبة ورأى 
ما دأى» فقال: وانكسارَ ظهْراه على سع.. ثم دخخل على إثره 


(1) خبر اهتزاز العرش لموت سعد في البخاري وغيرء. 


ف 


عمد 8©» ورأى ما رأى؛ فقال بحنينٍ تتكمّرٌ له الصخور 
طايه واه تجمون! 4”. 

تقول عائشةٌ رضي الله عنها: «ما كان أحدٌّ أشَدَّ فَقْدَا على 
المسلمين بعد النبي يَثِ وصاحبيه من سعد بن مُّعاذ»”.. 

هذا هو النبيٌ يِه وهذا هو الحبٌ الذي زرعه وسقاه في 
قلوب أصحابه» وهذا هو سعدٌ الذي ارتَجّتْ له المديئة» واهترٌ 
له قبل ذلك عرش الرحمن. 

الحباة كالحةٌ وإذا لم نعالجها بشيءٍ من الحب ستُصِيبنا بداءِ 
الهشيم. فنتفتتُ دون أن نشعْرٌ. 

«قُمْ فأعلِنةُ»؛ حتى تغدرٌ كلمةٌ لحب هي السحابةٌ التي 
تظلّلٌ المدينة النبوية» فتَهطِل أمطارٌ تُشيهُ الأشواقٌ التي تطفئ 
هيت الصحرادين أزوا أزْعقهآ للدت + 

5 بعد وفاته ييل بات الحبٌ ثقافة» وصارت المعاييك 
النبوية للحبٌ معلومةً» فيستطيع الجميمٌ أن يَعلّموا ما الأشياء 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في فضائل الصحابة. 
(1) أخرجه ابن سعد, وأحمد في فضائل الصحاية. 


فنا 


التي لو كان الي يك حيًا لأحَبّها! 

ينك أبن معغزة إن الرّبيم بن خم ذلك العابد الذي 
يمثى في طرقاتٍ الحياة وكأنه يرى الجنة والنار في طريقي. 
فيقول له ابن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك البينّ بك لأحيّك! 

إن نفس الرّبيع من النفوس التي يحب النبي يك خشوعهاء 
وإخباتّهاء وضياعٌ الحياة في عينيها. . 

ين النفوس التي تقرّرَ لدى الصحابة أنها محبوبةٌ لدى 
لجل انبيل عليه الصلاة السلام» الذي جعل للحب قوانِينَ 
يَهَمُها صحابئه جيدًا؟ لكثرة ما يرهم عن يحي وعها ينبخي 
أن يكون جملا تحبويًا لديهم.. 


8 تباريخ الشوق 

يع لني لذت بوم ومعه من معه من صحابته. فرج 
قاصدًا المقبرة. ذلك الصندوقٌ المبهُمَ الذي يحوي أناسًا دائَعوا 
لي من الما يموي أنانااعتفواويت, وآمنوا بمبادتى» 


وبذلوا أرواحهم لنصرة الحق» يأتيهم بدعاء مزوج 
بلهفة الشوق. وكأن الشوق 0 بالشوق: 


م 


وأبرَحٌ مايكونُ الشوقٌ جِينًا 
إذادنَتِ الخِيَامُ ين الام 

فينظر إلى صحابته ويقول: «وَوِدتٌ أنّا قد رأينا إخواننا!»”" 
تعجِّبَ الصحابةٌ الذين يحيطون به. وفي اعتقادهم أنهم إخوة 
له فقالوا: أوَلسنا إخوائّك يا رسول الله؟ فقال النبى كل: 
«أنتم أصحابيء وإخواني الذين لم يأتوا بعدٌ». : 

إن ملاميح وجهك. ونبراتِ صوتك. وجمال أحاديئك: مما 
كان الع يي يتمنى أنْ لو رآهاء وسمعهاء وعاش معها. 

هناك انكسارٌ ما في قلب الرجُلٍ ل النبيل» انكسارٌ شوقء 
وحنين خاص لا يمكن التعبيرٌ عنه باللغة»؛ ولكن زفرات 
الشوق هي من تعب عنه: د«وَدِدْنا أنّا قد رأينا إخواننا». 

يتحدّثُ ذاتَ شوق وشيء أقدّسُ من الدموع يلُوحُ في 
أحرفه: «مَن أَشَدَ تي لي حبّا: ناس يكونون بعدي, يوَدُ 
أحدهم لو رآني بأهله وماله»"". 


(1) روا مسلم. 
(1)زواء مسلم. 


5-5 


هل خحطرَ ببالك أن هذا النبيّ المهمومٌ بدعوته» والمشغول 
بأحداث زمنه الموّاره والمنصرف لتدبير شؤون دولته: سيعيٌ 
يومًا ماعن شوقِهِ إليك؟ 

نعم شوقُة إليك أنت أيها القارئ! 

لقد كان النبي مشتاقًا إليك؛ حَدِبًا عليك؛ يتمنّى أن يراك 
وأن يجلس معك. وأن يِحدّنّك حديثًا مليمًا بالحب. 


-©»ج+هههجهه 


أقوى من ١‏ لنسيان 
«استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة 

على رسول الله يل فعرف استئذان خديجة 

فارتاع لذلك» 

عائشة بنت أي بكر لقا 


أقوى من النسيان 


الحب لا يكتمل إِلّا بالوفاء. كثيرون هم الذين ييُون» 
وقليل مّن يحتفظ بهذا الحب. ويحمي حما. ويّسقيه بلا 
ومروءةً ووفاءً. 

كان يليه با ولكن لا يمكن أن يحب ثم يَنسى حبّه 
بسهولة؛ فإن كان الحبٌّ هو الحلقة الأولى من سلسلة المشاعره 
فإن الوفاء هو الحلقة الأخيرة» والأبديّة من هذه السلسلة. 


8 أولا وثانيًا وثالتا.. 

يدث بين أبي بكر الصدّيق 9© وعمر بن الخطّاب فك ما 
يدث بين الأصحابء مُلاحاة: أو ما تُسمِّيه نحن (مُشكلة)» 
تجعل عمر يذهب إلى النبي وَِ ليشكوٌ أبا بكر؛ فعندما جاء 
أبو بكر رأى أمارات الغضب على وجه النبي يك فخاف على ' 
صاحبه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلمٌ! فاعترف أبو 
بكر بأنَّ الحنَّ مع عمر في هذه القضيّة فدَعْنا ننظر ماذا فعل 
الوفاء. 


اونا 


اين ور ال ب في نفس النبي يق وأرسل خطابًا 
عه الجسيع ويه اليحيع: : عمر وغير عمر -رضوان الله 
عتهم مين فقا : «هل أنتم تاركون لي صاحبي ؟0”". 
هذا أقرب الناس إلى قلبي» هذا الذي استأثرته بحبي 
وشوقي وحنينيء هذا الذي كنت أمشي في أزئة مه رجلا 
تُطاردني الأنظمة؛ كل من يقترب مني يعدو مطلوبًاء أو 
محكومًا عليه بالإعدام» أو بالسجنء أو بتشويه السمعق 
فابتعد لذلك عن الأقربون» ولكنّ أبا بكر في تلك الأثناء. 
وفي تلك الظروف الحالكة اقترب مني وأبى أن ينع يده من 
يديه متحمّلا سخرية أبي جهل؛ ولسان أب لهب؛. وتسلّط 
أمّ بن خلف. ومُضايقة عُتبة بن ربيعة. 


هل أنتم تاركون لي صاحبي؟» 
صدقني حين كَذْبني الناسٌُ. وآواني حين طَرّدني الناسش.. 
ينس البي يك بعد سنوات وسنوات تلك القدم التي 


أدخلها أبو بكر يوم | 
4 ابر بثر يوم المجرة في حر العقرب» حتى 
العقرب أن تصل إلى البي يل ل يس آيام سئة ا 


(1) رواء البخاري, 


4 


جدّاء وكيف أن أبا بكر كان يقف بيئه وبين سياط السخرية 
القرشيّة! 

فيُجِيب عنه؛ ويُدافع عنه» ؤيقول بكل شموخ: إِنْ قاها 
فقد صدّق. 

لم ينس النبي يك ذلك التاريخ الأبيض الناصع؛ لذلك فلم 
يتأمّل حَيِْيّات الخلاف بين أبي بكر وعمرء بل دعا عمر ودعا 
جبيع الصحابة للنظر إلى تاريخ الأششخاص» وسابقة الأقوام» 
ألا يْْسَوًا الحبّ بينّهم. 

ماذا تَعني في هذا السياق مشكلة عابرة يا عمرء تكون 
ينك وبين أبي بكر؟ أنسيتٌ أبا بكر؟ أنسيتَ من هو أبو بكر؟ 
أنسيتَ السنوات التي لم يكن في يسجل الإسلام غير أبي بكر؟ 


إن فلتحترق جيم الشاكله ولتهشّم جميع القضاياء فتبقى 
أبو بكر أرَّلَا.. وثانيًا.. وثالنًا 


© عرّفنا الحِزنَ 

ويظهر الوفاء أيضًا عند لحظات الوداع الأخيرة» ل يُفارق 
الصّديق صديقهء وينخلع المحبٌ عن جزء من رُوحه؛ عندما 
يتيقن أنْ لا لقاء سيكون بينه وبين حبيبه. 
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تقول عائشة #ل: نا جاءت وفاة جعفر عرَّفْنا الحزن في 
وجه النبي يكلف ". 

جعفر ابن عم النبي كك والذي كانت فرحة النبي بعودته 
من ا حبشة مساوية أو مقاربة لفرحه بفتح خيبر» فكيف سيمث 
نبأ وفاته على قلب النبي يكل وكيف سيستطيع أن يتجاوّز 
المختطب بلا شيء من الدموع, وشيء من الحزن» وشيء من 


8 سفح الجبل 

وهذا حمزة ذلك الأسد الذي أسلم فبات ضعفاء 
السلمين بعد إسلامه في مَنّعة وقرّة» كيف للوق أن يُعبر عن 
الحظات فراقه؟ 

كان يمشي بين قتلى أحدء ونزيف في أعمق نقطة من 
فؤاده يعصف به فرأى من بين الجموع حبيبه حمزة» فبدأت 
دمو تشق طريقه) بضعت» وقدماء تتجهان صوتصديق 
الطفولة فلما وقف أمام ذلك الجسد الطاهرء ورأى ما فعله 

7 

وحشي بجثة حمزة: شهق. 


)١(‏ رواء أحمد؛ وصححه شميب الأرناؤوط. 
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لم يستطع أن يكون هادثًا ُلك في مقابل ما تفعله النفوس 
المنوحشة بأجمل ما في الكون من تُبل. 
وفي طريق العودة من المعركة» ما إن دخل النبي و المدينة 
حتى سييع نساء الأنصار يَندَبْنَ ويَبِكينَ مَلْكَاهُنٌ فتذكر 
حمزة» تذكر الدم والقرابة» تذكّر التاريخ الناصع والذكريات 
الشاغة» تذكّر صوته الأجسّء تذكّر شجاعته وإقدامه تذكّر 
الدفء الذي يشعّر به إذ كان بقريه» ولا أحد يبكي عليه! 
ركأن قَدرًا عظيًا من الحسرة, أو كأئّا عاصفة حزن نبيل 
عصفت بنفسه عندما قال: «لكنّ حمزةً لا بواكيّ له»!" 
حتى في البكاء يظهّر وفاءٌ هذا النبيل العظيم. 
وترٌ الأيام والليالي» فتظهّر في حُحبّلة النبي يف تلك الأوجه 
المشرقة» أوجه أولئك الذين استشهدوا عند جبل أُحُد. وجه 
حمزة ومّن معه من رفاق الأمسء فيقول بحسرة لا تُذيلها الأيام: 
«أمَا وله لوَددْتُ أن عُووِرْتُ مع أصحاب (سَفح) الجبل»"" 


(1)رواء أحد. وصححه شاكر 
(1) رواء أحمد. وحسّنه شعيب؛ ونص الحديث «نُحص الجبل» وقد أتيت بالمعنى 
الذي ذكره العلماء. ليفهمه القارئ. 


لا 


يتم أنه قضى تحب مع أحبابه» يتن أنه مات مع حمزة. 


اللهمهالة 

الفراق في الحياة حتم لا بد منهه وقد فارق ال أحبٌ 
الناس إليه» خديجة بنت خويلد 8# تلك الرائعة التي ضحت 
من أجل حبيبهاء ونصرته بالهاء وبعقلهاء وبحكمتهاء وكانت 
معه في أحلك الظروف. 

كت شكلة في الفقد. المشكلة تكمُن فيما بعد الفقد! 
عندما تندهل الجروح. وتنسى الروح شيئًا من التفاصيل» 
ثم فجأة وبلا مقدّمات يعود ذلك الراحل بتفاصيله. يعود 
بصوته» وبإحساسك تجاهه. هنا لا تسأل عن الرَّوْع الذي 
يَدمَكٌ. 

جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة 8 إلى المدينة: 
والني يك قد شهّلته الدولة التي أرسى دعائمهاء والأحداث 
التي خحاض غمارهاء والمعارك التي قاد كتائبها عن أن يتفقّد 
خدية في خلجات نفسه لقد فت شيء من حدّة الذكرى 
وفجأ آي هال وتستأذن عليه فيستع صوتها تقول عائشة 
ع : استألت هال بت ولد أخمى حديية عل وول 
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لله يي فعرف استئذان خديجة (تذكّر مخارج حروفها.. 
وتذكر الأيام» فارتاع لذلك» فقال: «اللهُمّ هالة»"' سأل الله 
أن يكون الصوت صوت هالة أخت خديجة! يريد أن يُرمّم 
شينًا من الذكريات في نفسه. يُريد أن يُكرم أخت حبيبته. وأن 
يُعيد بثيء من الحديث معها شينًا من الماضي الذي ذهب مع 
عض 

ا قطعة وفاء نادرة» وتحفة اذ لأصالة المعيين» والتي 
جعلت هذا النبيل يرتاع لصوت امرأة ذكّرته دفء الأيام 
الأول. 
نهش الرماح 

احج جك رحبي سروه 

أولنك الذين أحاطوه بحبّهمء واتباعهمء وجاهدوا مع 
ودافعوا عنه. 

أولئك الذين تُسميهم بالصحابة» والذين باتت أهم 
صفاتهم أَّهْمِ صحبوا الرجل النبيل» وكانوا معه في مَنشطهم 


(1) أصله في الصحيحين. 


ل 


ركفي هؤلاء الذين أعزَّ الله بهم دينه» وأعلى بهم كلمته. 
فلم ينسَهم النبي يك ولم يتُكهم للتاريخ ليفعل بهم وبسيئرهم 
مايشاء بل شدَّد على فضلهم وأحقيّتهم للحب والاحترام. 

وكانه علِمئ بتعليم الله له أن نابتة كاذبة خاطئة ستأتي في 
هذه الأزمئة ونشبٌ معاوية» وتُّقلل من قدر خالد. وتتّهم عائشة 
في عرضهاء وعمر في عدله؛ وأبا هريرة في دينه! على صحابة 
النبي كي رضوان الله وعلى هؤلاء ما يستحقون. 

يقول الوق في صحابته: ٠لا‏ تَسُبُوا أصحابي»"" 


َ ألا تكفي الرماح التي تبَكّت أجسادهم من أجل لا إله 
ِلّا الله؟ ألا تكفي الهجرة التي برّحت بأفئدتهم من أجل هذا 
الذين.. ثم يأ متك عل أريكته يكذب على كاتب الوحي؟ 
أو على الصّدّيقة بنت الصّدّيق؟ 

ثم يقول -وكائّه أراد أن يَقسّع غَّهامة الغباء عن بعض 
الرؤوس-: «احْمَظوني في أصحابي»”". 

إن فقد جعل الوق حفظهم من حفظه؛ وإجلا لم من 
(1) روا مسلم. 


(؟) رواء ابن عساكر. 


إجلاله؛ إذ كيف ينقّل لك الدّين من لا مل ويأتيك يدي 
النبي وسيرته وسُنْته من تزعُم أنتّ أنه كذّاب! 


ويقول ذات وفاء نادره وكأنّه يقف بين جموع الشتّامين 
أولئك الذين لم يتطهّروا من النفاق» وبين صبحابتهم الكرام: 


«دَعوالي أصحابي 1" 

اتركوهم لي فأنا أؤلى الناس بهم» وانصرفوا أنتم لفشّك 
ركذبكم. وفجوركم. 
ينا وقفساء للشهامة 


وفاؤهلي لم يكن لأصحابه. وأحبابه» وأولئك الذين 
جمعتهم معه أجمل الذكريات» وأحل الأيام. 

بل حتى أولئك الذين كذَّبوا بدِينهه وردُوا دَعوته؛ ممّن كانت 
هم مواقف رُجوليّة بَحْتة فقد حفظ عهدهم» ووفٌ بتلك 
المواتف. 

فها هو واقف إزاءً أسرى بدرء أولئك الذين خرجوا من 

9 لو 5 5 مك 
مكّة لحرب الدّين» وإحراق الرسالة» وكسر راية الحق» فيتذكر 


(1) روا البزار. 


لفن 


57 3 ع ذلك الرجل الذي أجاره عندما عاد من 
الطائف وحيدًا طَريدًاه ذلك الرجل الذي سجّل موقِمًا شه 
ضدّ قومه الظلّمة أيام الشَّمْبء ومرّقت يده صحيفة اجو 
تذكّره وهو ينظر إلى أولئك الأوباش ثم قال لابنه اممبيْر: لو 
كان أبوك حي ثم كلمي في هؤلاء لأطلقئهم له». 

نّه وفاء للشهامة» وتذكر لعهد الرجولة؛ وعدم إنكار 
لجميل رجل مات على الكفر! 

والآن أخبرني هل في سيرة هذا العظيم مُتّسَع لغير الشهامة؟ 
وهل هناك جزء في شخصيّته لم يتضمّخ بعطر وفائه عليه 
الصلاة والسلام؟ وهل هناك نفس في هذا الوجود» يستطيع 
أن يفعل ب لوفاء ما فعل في نفس أعظم إنسانء وأنقى إنساذ» 
دانبل إنسان؟ عليه من الله أزكى الصلاة والسلام.. 


4ه ههههه- 


؟ه 


احمرارٌ اليأاس 


كنا إذا احمرّ البأسُء ولقي القومٌ القوم: 


ينا رسو الله كه 


عللُ بن أبي طالب 8 


احمرارالبأاس 


كان النبيُ كي عنوانَ الشجاعة والإقدام» بل لقد كانت 
عيناه فقط تدرّسانٍ الشجاعة لأشاوس الصحابة» وأكابر 
المسلمين. 

حتى إن صناديدَ الكفر كانوا يتحامّون ويتحاشّون أن 
تطولٌ مدةٌ مشاكّسته؛ لأنهم يعلّمون عن أي أسدٍ سِيُسِفِرٌ ذلك 
الاسنفزارٌ» وعن أي عَضْبٍ سينجلي غبارٌ الموقف! 

فهو شجاعٌ | كلمة؛ شجاع الرأي؛ شجاع الموقف. وشجاع 
المعركة.. بل هو شجاع في حِلْمهه وفي تواضعه. وفي كل 


3 
مامإعرفة عا 


أخلاقه؛ يقول عنه خالقُهُ سبحانه: « وَإنَكَ عل خُلق عَظِيرٍ 4. 

فمن أيٍّ باب تَدلُ إلى سيرته عليه الصلاة والسلام؛ 
ستَلَى شجاعتّةُ وكأنها السّمةٌ البارزة» والتوقيع النهائي على 
مواقفه اللتى ص عت سيرتّهُ العظمىء وأيامه الملأى بالذكريات. 


© ويُدخلك النارٌ 
8 556 2 . 
مُِيَ قلبُ ابي يك بالبسالة؛ فلا تروّعُةُ الأحداث الجسام. 
انُه مواق الصعبة» بل تراه في كلّ أحايينه با شاع 
امس را بشوي. 


وبق خلكة وهواالين 


كان يومًا يسير في مكة» 
فراعنة الكفر وممن يباب جانيُهم كثيرًا. 

مشكلةٌ إن كان حَصْمُّك رجلا هو أحدٌ مقترّحات الكفن 
ثم نقّته الدناءة بشكل عشوائي ! 

تله هذا لجل ذو الأخلاق الشرسة بعَظم حائل؛ ففبّه ين 
بديه» ثم سأله بكي وغطرسة: أترى ربّك يي هذا بعدّما قدأرَم؟ 

شخّصتٍ الأبصارٌ إلى البي فل تننظ كيف يجيب هذا 
الشيح لطاع أبن خلف» فإذا به يقوله وبلا اهتام لمكائته 
في قومه: «نعم! ويبعئك. ويدِيلُك النارا». 

نقد داس النبي و , بكلمته تلك عِرِْينَ الكفرء ومرّغه في 
لين كا يمبُ» دون أن يضربٌ حسبًا هذا التكير الذي لا 
ْم بيوم الحساب. 


إلان 


يتحدّتُ أهلّ السّير: أن النبي َك أقبل ذاتَ يوم يطوف 
بالبيت» فابتدره المستهزثون؛ هذا يمن وذاك يُمَهقَة والنبي 
َي كعادته يحلُمُ بهم» ويتغاضى» وكأنه ما رأى وما سمعء 
ولكن يبدو أن الأمر تحَاوَرٌ حدّة؛ وبات التأخرٌ في الرد يعطي 
انطباعًا بالخوف أكثرٌ منه بالجلم» .فتوقف النبّ كي عند 
بهم فصمتوا لوقوفه قبل أن يتكلّم 5 
طاشت معها قهقهائهم قال: «لقد نكم بالذبح!» 

فقط هذه الكلمات جعلتهم يقومون ويتوسَّلون إليه أن 
يتجاوّرَ عنهم: فى| عَهِدوه إلا الحليمَ الرشيد. 

لقد علموا جيدًا أنه لا يقول إلا الحنّء وأنه إن قال: «لقد 
جنتكم بالذبحك: فإن الذبحَ هو مصرِرُهم: وهو ما حدّثٌ 
بالفعل يوم بدرٍ! 

علَمُنا النبن الكريم #لِ أن الشجاعة ليست كلامًا 
طائث ُلقيه على عراهنه. وتبديدًا أجوفٌ لا طائل وراعه.. 
إن الشجاعةً هي أن ملِكَ نفسك ما استطعتّء ثم إن أَبَى 


جوج و 2 
)١(‏ ابن حبان في صحيحه. 


ام 


حَضْثك إلا استتصالٌ باطله» وجاء وقتٌ الكلام: فلا 
تحدّتُ الابحديث يعلم صاحبك أنك تفي كل حرف منهه 
وأنّك لا بد بقدر كونك تسَلّمة داك لابصعيال شاف 
وتعطيه فكرةٌ واضحة عا ستفعله معه في الغد. 


هلم 00 
ل يكن ابي و يختئ خلفت الجموع؛ ويقف يمن وراء 
الفرسانء بل كان المتقدم دائم).. 


يحدّئنا أنسش بن مالك ©: أن صونًا غريبًا جاء يمن إحدى 
جهات المدينة؛ وقد كانت المدينةُ نقطةً النور في بحر من القبائل 
المشركة» وجموع من الأعراب الغِلاظ» وكانت التهديداثٌ 
تأتيها من مكّة» ومن الطائف. ومن الرّوم؛ ومن الفُرْسٍ.. 
وقد كانت حياةٌ المديئة حياةً تعبئٍ وجاهزية لأ مداهمة قد 
تغزو أطرافها. ' 


فلمل الناس والحال كها ذكرنا ظُوا ذلك الصوتٌ صوت 
ننس فرسان العدرٌ قيلي على اممدينة غزاةً معتيين, فزع 
من فزع وأخذ الفرسان يهتف بعضهم يبعض» ويستحث 
42 بمشا.. وقد سمع ال ما سمع الناسره فلم 


رةه 


ينتظر كما انتظر الناص» بل هع إلى فرَسٍ عي بلا سرج لأبي 
طلحة وانطلق كالعاصفة جه الصوت وحده؛ يستكشفُ 
تع عن أولتك المتسلّلين بيسالة الفارس» وشجاعة 
القلب الذي لا ينض بالخوف. 
لقد كان قلبّا شجاعًاء ونفسًا تَعصِف. وشْرَّرًا يقد 
ا 
وانطلقوا جهة الصوت. فإذا النبي كه يُقيل عليهم بوجهه 
الرضّاء ونَْره النبسّم» وقد أنهى مهمّة الاستكشافٍ وهر 
يقول: «ل تُراعُوا.. لم تُراعُوا!". 
لاخوفٌ على المدينة وعحمَّدُ بكِِ فيهاء حتى فرسانٌ المدينة 
الأشاوس يحتاجون إليه عليه الصلاة والسلام ليكون في 
مقدّمتهم في أمور الحلّع والرعب 
إن مُصّلاتِ شمّره المتنائرة وهو على فرّسٍ أبي طلحة 
َنُوحي للناظر من بعيد أن البطولةً بدأ مَوسمهاء وأن شيئًا 
من التفوّقٍ البشري الذي لا تُطِيقه إلا نفسٌ صنعها الله له 


نه 


)١‏ روا البخاري رمسلم, 


وه 


واصطفاها لتبليغ رسالته: قد ظهَرٌ على الكوكب, وأخذ يشم 
بإشعاع لم يفهمه الكوكبٌ بعدٌ! 


9 احمرارٌالبأس 

كان علي ب بن أبي طالب 9© يمن أعظّم من عرف بالشجاعة 
والإقداي وكان أحدّ فرسان يوم بدرٍ الثلاثة» الذين لائّا 
فرسان هريش الأقوياء» ففلقٌ هامَةٌ صاحبهء وأرداه قتيلا. 
وهو بعد شابٌ طريرٌ وفتّى يخوض في فترّته. 

يقول هذا السيففُ الصَّلْتٌُ: هك إذا احمرٌ البأس» ولقي 
القرمٌ القوم: اقَيْن يسول الله تكف»". 

تيت البأسٌ كيف يحم © 

وما هو الذي يجعله أحمرٌ اللون؟ 

إنما الدماءٌ التي تتطاير من الأعناق» والأشلاء التي تتبعثر 
في الأجواء.. يللد 


عند تلك اللحظاتٍ الحاسمة تغدو شبجاعة عل بن 
طالبه وطلحق وار وجزة, وأي 5بجاة. 00 ري 


(1)زواء عد وصحح شاكر. 


عند شجاعة النبي ول.. 

يقول: اننا برسولِ الله يك أي: جعلناه بيننا وبين الموتٍ.. 
بيننا وبين صليلٍ السيوف! 

لقد كان عليه الصلاة والسلام الشجاعةً في وقتٍ كانت 
الشجاعةٌ صم يكاد يُعبَد من دون الله؛ فنكس رأسٌ الشجاعة 
وجعلها راهب متا في حراب التواضع للخالق العظيم. 
8 الآنَّ حمسي الْوطِيسٌُ 

ولا تتجلّ الشجاعةٌ إلا في مواق الخوف العظمى؛ 
شما بأَا ليا تشتجرٌ الرماح؛ تَنهلُ السيوفُ من الدمء 
عندها تظهر معادنُ القلوب» وأصناف البّسالة؛ ولا يمد في 
مثلٍ هذه المواطن إلا مَن ختمته الشجاعةٌ بخائّها ذي النقش 
الدمويّ المَهُول! 

في غزوة حت التي ذكرها لني القرآن الكريم؛ فقال تعالى: 
لدبم حتي إذ مستت كنس كر ثنن عط 

ين 2 

عَيكا وَصَاقَكْ قد تكسم الأش يما يَعْبَتْ ثم مَلدثم 
ريت 4 كان عدَدُ جيش النبي كَل الي عثَرَ عمَرَ ألا.. وهو 


عددٌ لم يجتمع للجيش الإسلامي قبل ذلك» مما حدًا ببعضي 


5١ 


المسلمين أن يقولوا: لن مم اليوم من قلة!"". 

لنت المفوف» ححى طقرث سبو مواق . 
ورماح ثقيف بالموت الزُوام؛ فطاشت الصفوف» وغصّتٍ 
الأودية بالحاربين! 


حتى شجعانٌ الصحابة» وأولو الحماسة راو 1 
01 ة خا 4 و 0 
انشمّروا وولوًا كما وصّفْهِم لله تعالى: «ط مريت »ولله- في 


تقدير ذلك املع المفاجئ على قلوبٍ كالحديد بأسَا- حكمة 
بالغة! 

فأين كان النبيُ يق في هذا السياق المخيف؟ 

يقول أصحابٌ السّير: كان يصرّحُ وهو في حومة الموت 
ووسّط بُحيحة المعركة: هلمُوا إِيّ أيها الناسُ» أنا رسول الله 
أنا حمّد بن عبد الله! 


١‏ م يعطٍ الموتّ ظَهْرهُ عليه الصلاة والسلام» بل أقبل إليه 
بصدره الممتلى ثقة بها عند الله؛ وماذا يعني الموثُ عند جل 
إحدى أمانيه الموت؟! -< 

“والذي نفسي بيده دَددتٌ أني أقايلُ في سبيل الله فأفقل» 


(1) قصة غزوة حنين بتفاصيلها في مسلم» وغيرء. 


و 


مويه ب ارقي 
أل" 


,ورت بنع: «أين أصحابٌ الشجرة؟ أبن الأنصار؟ 
353 ىرن بن المخزرج ...»» فانتفضت ال حراسة في قلوبيم 


لي وعادوا إلى كلع المعركة وَالحنة تتراءى لهم يقول 
إعباش: «والله» لكأنَّ عَطْْتّهم لا سمعوا صوتي عَطْفةُ البقر 
ل أولادها» وأخذوا ميتفون: يا لبَيّك.. يا لبَيّك! فلا ثقيف 
ولا هوازن ولا الموت يستطيعٌ أن يتغْلّبَ على الأشياء التي 
يديك بها أصحابٌ محمّد بجوار محمد. 


ذل فى النبي بي امعركة احندمتء والقع عد تدكيل 
صورة الموقف» قال: «الآنَ حَِيَ الوَطِيسٌ»» وابتدأ بقتالٍ 
ليس كالقتال» وباستبسال ليس كالاستبساله وبهَرْب يَفِقُ 
الهامٌء وأخذت تنداح أرتالٌ أصحاب بَيْعَةٍ الرضوان لتنهيّ 
أسطورة الشرك؛ و سقطت أكذوبةٌ الجيش الذي لا يقر 
وهرب الأنذا إلى 1 د 
تلك الوجوه اي * 


بسراياه» وأجهز على 
قَيرَة! 


ا مي 5 


(1) رواه البخاري ومسلم. 


إنه محمد إنه الرجل ل الأشجع؛ فلا تتحدّّثْ عن الشسجاعة 
وأنت لا تنوي أن تذكْرٌه. ماح ات و2 
تُْفِلَ مغازيه : بدر وأحد والخندق وفتح مكة وحنين 


ههه 
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الجزء ا مقدس 
ما يُسهرٌكَ يا رسول الله؟ 
3 صحابي جليل 


الجزء ا مقدّس 


عندما تقرّأعن شجاع ماء أرهب أعداء وأسكن القلق 
في أحلام خصومه؛ وكيف أنَّ طرّقات الخوف لا تزور قليهه 
وأنَتَقّقات الذعر ليست ضمن قاموسه, عند ذلك يكب 
عليك أن تتمله رحيراء يعتصر فؤاده ألموت طفل؛ وتدئع 
عينه لاحتراق أمل» وتذهب نفسه حَسّرات عل ألدٌ خضومه. 


ولكنّك بحاجة لقراءة سيرة النبي محمد يكِْ حتى تلتقى 
مع هذا الشخص الأوحد الذي أذقت درجات الشجاعة: 
وأنبل معاني الرحمة في قلبه الشاسع الممتد. 

لقد حصر القرآن الكريم؛ وقصر سبب إرسالهئ في 
الرحمة, وكأنّه لم يلق من تراب. وإنَّا لق من رحمة. وفي 
رحمة وإلى رحمة» يقول الحق عنه: #وَمَآأرسلتدلك إلا رتَمَةٌ 
سل 14 » ليس رحمة لزوجه وأبنائه وجيرانه» ليس رحمة 
لصحابته. هو رحمة للعالمين! والعأكّون جمع عال. وكل ما 
سوى الله عال. 


5/ 


8 رُدُوا لها ولدها 

يدا عبد الله بن مسعود © أتّهم كانوا مع النبي وَل في 
أحد أسفاره؛ وأنه يذهب في بعض حاجته فلقي الصحابة 
(حُمرة)".. ومعها فرخان» يقول: فأخلنا. فِرَحَيّْهاء فجاءت 
الخثّرة» فجَعَت تَضْطَرِبُ قلقًا وخوقًا على صغارهاء 
فانصرف الصحابة في تلك الدقائق إلى شيء من اللهو البريء: 
أرادوا تأمّل الفرحَيْن الجميلّين» والأس بإمساكهماء وسماع 
صغيرهماء ولم يكن حال الأم المسكينة ضمن اهتمامهم؛ ولك 
نبي الرحمة أقبل» أقبل بقلبه الذي يتحسّس أدقٌّ تفاصيل 
الخزن في كل شيء من حوله؛ وكائه بت فيا بي له؛ ليمسّح 
الدموع ويُسكّن الآهات م فإذا بمنظر تلك الأم المفؤودة 
عل صغارها يتصئّر امشهده بل يجعله لايعب بأي مرّح جميل» 
أد هد بريء! القضية الآن تتعلّق بقلب يحترق» ولا بد من 
سرعة التدخلء فيقول النبِي ل بكل صرامة: امن فَجَع هذه 
بولّدها؟ رُدُوا ولدّها إليها». 

شن الصحابة الكرام إلى تنفيذ أمر الت يت فتعود 
)١(‏ نوع من أنواع الطيور. 
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الناءة إلى حياة تلك الخمّرة» فتهدأ نفس النبي الأرحم عليه 
الصلاة والسلام”". 
8 اعلّمُْ أبا مسعود 

يمشي النبي يكل في كك المدينة» فإذا بصوت ضربة سوط 
تتسلّل إلى أذنه! 

نه الصحابي الجليل أبو مسعوده يضرِب عبدًا له فصي 
تلك الضرّبات رُوح النبي الرحيم يكل أكثرٌ من إصابتها لظهر 
ذلك المملوك المظلوم.. فيقول نبي الرحمة: بقلب يتفطّر: 

«اعلّمْ أبا مسعود..». 

فلم يتين أبو مسعود الصوت من شدَّة غضبه. فيقترب 
النبي يَكةْ ويكرّر: اعلّمْ أبا مسعود.. 


فينتفض أبو مسعود للصوتء فيلتفت ويده 
مُلطّخة بألم ضربة الظلم» فإذا بالنبي وراءه يقول: 


ما زالت 


)١(‏ رواء أبو داود. 


وك 


«اعلّمْ أبا مسعودء لله أقدَرُ عليكَ منكٌ عليه»| 


ف السوط من كنف أبي مسعود. 


. ويذوب ار 5 
6 نط الكلمات.. الظلم في 


فيقول أبو مسعود لملوكه: "اذْهَبٌ فأنتٌ حر لوج إن, 

هكذا يُطفئ أبو مسعود غضب النبي في أعتق العبد لوي 
الله. 

فأتى التوقيع النبوي على المشهّد: «أمَا لو لم تفعل, للنَحدْلٌ 


النا ". 


لوم تنفد وتمبْ له الحرية التي تحول بينه وبين أن ضر 
غلا لتحوّلت تلك السياط التي لفشته بهاء إلى نيران لحك في 
الآخرة. 


م يأت البي َك لالج | 
ا 0 
نظرتهم للحي 


اض وشخرافات الجاهليّة ثم 
افات تسكن قلوب أصحابه. . وتجعل 


7 تم بلتسلط والعجوم » بل كان حريصًا على 
١‏ زواء مسلم. 


أن يُصقل إنسانيّة مّن حوله؛ ويُعيد تلك الأجزاء المقدّسة 


تي سقطت منهم أيام جاهليّهم.. م 5 
الني سفدات منهم ايام جاهايتهم.. يُعيدها ليكتمل يراؤه, 
فالإنسان بلا وحمةء شجزة بلااظل» :ولا تمر ولا أوراق. 
8 أنين العبّاس 
في طريق العودة من غزوة بدرء وقد ربط الأسرى بالقيب 
ين ا 09 : 
وشْددَ عليهم الوّثاق! فتوقف الجحيش المظفر بقيادة الزعيم 
الأعظم حتى يناموا. 
لاحظ الصحابة الكرام أن نبيّهم لم يّنم مع أنّهَا ليلة مليئة 
بالسعادة» ليلة كان صُبْحها عا للإسلام» فا الذي أسهر 
البي يكِْ؟ تجرّؤوا فسألوه» ما يُسهرّكَ يا نبي الله؟ فجاءت 
الصدمة: "أنينٌ العنّاس”. 
ما حجم الإنسانية في ذلك القلب الذي أرّقه أنين أسير في 
القيد؟ فذهب الصحابة وأْرْحََوًا من قيد العبّاس» لينام أرحم 
ا 


نما النفس التي لا تنسى وهي في خضمٌ القرّة نسائم الرمة 
النبيلة؛ وتّقِر على أن تتجهّم للكفره وتبتسم في نفس اللحظة 


نفد 


للإييان: ولديها إمكانية أن تصرّخ في وجه أبي جهل, ثم 
لاتستطيع النوم لأجل أنين العبّاس. 
8 غابة عصافير 


في كل معركة بين جِيِشَيْن تحترق حديقة أزهاره وروضة 
لقا وغابة عصافير.. إلا إذا كان المقاتل هو الرجل التبيل! 


حتى المعارك يدخلها بنفسيّة الشهم الذي لا يسمح لقطرة 
ديرن لنب عل سجاد معاركه الفاخرة! 


١لا‏ تفلا َي فانياء ولا طفلاء ولا امرأءٌ 0 


0 للرغبة الجاحة في الانتصار أن تخي تُظرات 
طفل بريء» لاذنب له فيا يجري 
لا تسمحوا لأدينة المعركة أن تبث بتفاصيل وجه 


أمرأة» فبَعُرُونها ضمنّ الرجال, ويُنهوا حياتها بضربة لا 
تليق بضعف أنثى | 


أبوداوود. 


001 


لا نجعلوا الحرب حرق فيها تحرق شعوركم بضعف ذلك 
امن المتوكئ على عكازه» والذي لا قدرة لدَيْه على حل 
سيف» أو رفع رمح؛ أو ركوب خيل.. وباسم دين الرحمة 
تقتلوته بععتف! 


9 اذهبي 

انبزمت إحدى النساء في معركتها مع الشيطان فاقترفت 
فاحشة الزن فأقبلت إلى نبي الرحمة» ونيران الذنب تلع 
رُوحهاء وأنّات الضمير تكاد تستحيل صراححا فظيمًا: 

لفد زنَيْتُ؛ فطَهّرْنٍ يا رسول الله.. 

وني الرحمة يعلّم كيف سيكون التطهير, إِلَّه رَجِمْ 
بالحجارة حتى الموت» ولكنّه لا يُريد أن تثيّت التّهمة» يُريد 
من تلك المرأة أن تَسبّر نفسهاء وتتوب فيا بينها وبين ربّهاء 
فيشِيحُ عنهاء وكأنّه ما سيمع شيئًاء 

فتأتيه من الجهة الأخرى. وهي عازمة على إنهاء صوت 
العذاب الذي في داخلها: يا رسول الله لقد رَنَيْتْ فطَهَرني. 


فيتصنّع النبي يكل النظر إلى مكان بعيد وكائه يبح للك 


7 


000 تستفيق؛ أو يعود ها صوابهاء 


المرأة المجال أن تبر 
فالتطهير يعني الموت! 57 
كر كلامها: يا رسول الله لقد رَنَيْتُ وأنا حامل من 
51 5 
الزناء فطَهّزني 


قبل عليها لبي يك فتُخبره بجُرمهاء فيجعل لها هلة, 
لعلّها تسب نفسهاء وتُحفي جَريرتهاء فيقول: اذهبي حتى 

لقدظنٌ الرحبم يي أن تسعة أشهر كفيلة بأن تُطفئ في تلك 
المرأة ُرقتهاء وتُخفف من لَؤْعتها؛ فتّدفن وجهها في الأوجه. 
وتتوب فيا بينها وبين ربها. 

ولكنّها تعرد بعد تلك المدّة المضروبة! تعود وهي تحمل 
وليدها. 


1 فيضرب لا مذّة أخرى؛ ويُطيلها هذه المرّة أكد فيقول: 
اذهبي حتى تَفُطميه. 


٠‏ لقد جلها سين لقد أرادت رحجته لتلك الام المسكينة 
ن تعيش بهناء مع مع ذلك الطفل الصغيرء أرادت أن تنسى 
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تلك المرأة ذنبها (العظيم)» وتبدأ حباتها في ظلال رحمة الله 
(العُظمى)؛ ولكن شعور تلك المرأة بالذنب كان أقوى من 
تلك السنوات» وأشدّ من شعورها بأمومتهاء فأنت بعد سكين 
وقد فطمت وليدهاء فأقام النبي يَف عليها حدَّ الله. 

الأكثر وضوحًا من تأنيب ضميرها الحي, محاولة النبي 
الرحيم يكيِْ أن يَسرها ب رحمته. وأن يُشيح عنها بشعوره الدافئ 
تجاه ذلك القلب الذي مرٌّقته المحصية. 

والآنء كيف يوضّف دين هذا نبيّه أنه ين الوحنيّه؟! 
وكيف يوسّم نبي هذا قلبّهه وهذه رحمّه بأنّه نبي أنى بثقافة 
القتل» والإبادة والدمويّة؟ إِنَّه الكذب الصّراحء والظلم الذي 
تفرّق على كل ظلم. 


هج هوج جه هجهه- 


+ ج21 مووي 0-1 ع1 ج00 


عندما يكفيك الحصيرٌ 


«يا دايا دنيّة غُرّي غيري؛ زا حقير, وحُمُركِ 
قصير..»! 

هذا ما قاله عل بن أبي طالب 8 أحدٌ تلاميذٍ ابي يك في 
ذم الدنياء واحتقارهاء وعدم الركون إليها. 

هذا التلميذٌ؛ فكيف بالأستاذ؟! 


لقد كان الدرس الأول الذي أتقن النبيٌ ييه تدريسَة 
لتلاميذه رضوان الله عليهم هو أن يعُدُوا الدنيا مرا لا مقر 
جسرًا للعبور» لا حضَّالةٌ لجمع الخُطام؛ فلا يكترثوا كثيراء 
ولا حتى قليلاء بشظّف العيش؛ وصعوبة الحياق سوه 
أحوال الطقس» ٠‏ وصَمْفبِ النائج المحلي وليشتقُوا يبن كلمة 
(الدنيا) شعورًا مناسبًا لها يجعلها في أنفيهم تحتل مكان دي 
منخفضة: لااتستحقٌ مع هذه المكانة أن تكونٌ حديتٌ الساعة» 


ولا مثار الرأي العام. 


فكانت النتيجةٌ: أبا بكر الذي يُشبهُ الآخرةً أكثرٌ يمن شْبَههٍ 
بالدنيا.. 
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عم الذي يبتف: اخحشّؤينوا؛ فإن النعم لا تدوم! 
و ن 

عنانَ شهيد الدار: الذي يغادر الدنيا وبيِه اللصحف.. 
و 5 


أباعٌسيِدة: الذي يرى بداية الطاعون في يِدِهِء فيدعو الله أن 
د 1 ا 


يبارك فيها.. 
5 2 اي 
وأبا ذرّ: الذي ييرّبٌ من الدنيا؛ ليعيشٌ وحيدًاء ويْبِعَتَ 
وحيدًا.. 


وبلالا: الذي يرُورُهُ الوثُ فيهتف بشوق: غدًا تَلنَى 
الأحبّة. حمّدًا وجِزْيّه. . 

وعبد الله بن روّاحة: الذي ما إن يرى أحدّ أصدقائه حتى 
ينسى الدنياء ويقول له: تعالّ بنا نؤْمِنْ ساعة.. 
8 وترّكها.. 
, ينام الني يق ذات يوم على حصير بابس الأطرافء مهارئ 
ج؛ يستيفظ» فبرى الصحابةٌ الكر م آثْر ذلك الحصير في 
جنب الني يي يرون كيف نف نقشٌ الحصيرٌ تفاصيلَهُ الناتعةً على 


جحَدٍ الرجُلٍ ليله ؛ بيهم ذلك المنظرء تؤلهم الدنيا التي 
| ناخة مها الي قل فائا وميا 1 في أن .هم مرا 


نول ما قبم ناميل فها أعظم اسان مريز يام م 
ببناء؟! 


يقولون له بلهجة اممحبٌ: يا رسو الله لواتتذنا لك رطاء» 


فيقول يم كك بصوت يقتلع جذورٌ الدنيا؛ ويسِحَقٌ 
أجزاءها العلويّةٌ: : مالي وللدنيا؟» وكأنَ الصدّى يكرّرُ تلك 
الكلمة الجبّارة: 


مالي وللدّنيا.. مالي وللدنيا.. مالي وللدنيا؟! 

فتنطفئ الدنيا فجأةٌ.. 

ثم يكمل: «ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظلٌ تحت شجرق 
ثم راح وتركها»"". 

أخذت تلك الكلمةٌ: «مالي وللدنيا؛ تنداح في الأجواء» 
وتتقادقُها الأصداءء وتتوغلٌ في تلك النفوس الني 595 
تحاولُ استيعابٌ مقدار العظّمة التي تنطوي عليها تلك النفسٌ 
لي جدود 


1١‏ دواء الترمذي, وقال: حسن صحيح. 
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الدنيا ليست حديقةً غنَاق ولا شجرة ووه ابفليقة: 
الدنيا ظل شجرة! إنها كل ين أن تكون شجرة! إنها الظل 
الزائل» إنها البقية الباردة الل في الكأسء إنها الأشياءٌ التي 
تختفي بمجرّد أن نحدَّقٌ فيها. 

ثم استمع إلى «راح وتركّهاه» مد لاني ارتهااء اجل 
نمايتها حُقُونًا يلائم خفوت الدنياء وتلاشيّها في نفس الرجلٍ 
النبيل عليه الصلاة والسلام. 
قهقهة 

يَعرِضُ المشركون على النبيّ يق الدنيا كبديل يرونه مناسبًا 
للتخل عن الدّين! 

هم لا يَعلَمون مقدارٌ القهقهة الني تفجّرتْ في ذهن المروءة 
تلك اللحظات! 1 

كان عمٌه أبو طالب حاضرًا ذلك العرضّ السخيف! 

وأخذ أبو طالب يننظر أن يهدم النبيٌ يق هذا العرض» وأن 
يمر وجه أبي جهل في التراب» فجاء الردٌ الذي يصعب على 
التاريخ أن ينساء: والله» لو وضعوا الشمسّ في يميني؛ والقمر 


إلا 


في سمالي على أن أترك هذا الأمرء ما تركتة أو أَهِلِكٌ دونه" 
توقفتٍ العروض. وطاشت أوراق الباطل.. 
وكأن أباطالب بعدما سمع هذه القذيفة التفت إل أبي جهل 
وقال بنظراته: : إن الذي كه في عيني :مد الدنيا في عينه.. 
هذه الدنيا التي أجِلّبَ لأجلها أبو جهل بخيله ورَجِلِهِ 
وكذبه الرخيص لا تصلّحٌ أن تكون كرةً تُركل بالأقدام في 


مذهب الرجل النبيل. 
كر كل اسيل 


رَعَ أبر.جهل يأكمله قي التراب» ثم انضرف مكل 
بالخري» وبقي الرجُل النبيل هازنًا بالكفر. كا ينبغي للْبّلٍ أن 


يفعل! 
جَناحُ بعوضة 


يقف الب َل ذات يرم بإزاء الدنياء والصحابةٌ خلفه 
يتنظرون تغليقه؛ لبهم هنهم التعليقٌ» ويذمَلون به: «الدنيا 
ملعونة».. 


)١‏ سندها ضعيف. والعلماء لا يشددون في روايات السير والتاريخ كتيرًا. 


ّم 


هكذا يصدم النبي يك تلك الأبراج المشيّدة والقلا 
الحصينة؛ والمناجم المكتظة بالذهب.. «الدنيا ملعونة .. ملعونٌ 
ما فيهاء إلا كر لله وما والاه؛ وعالك أو متعلّ»"". 

الدنيا في عين النبي يكْ ليست «لا شي"» بل إن اللا شيء 
أكبرٌ قدرًا منها! 

إنها باختصار: «ملعونة». 

الدنيا إن م نكن لله. فهي مطرودةٌ من رحمة الله. ومن بركة 
الله ومن توفيق الله.. 

ريقول ذات يوم ليُحِرِقٌ بقايا الدنيا في نفوس تلاميذه: 
ليحرق بقاياها ني نفسي ونفسك: «لو كانت الدنيا تَعدِلُ عند 
الله جَناحَ بعوضةٍ ما سقّى منها كافرًا شربة ماءه". 

إن ججناح البعوضة الحقيرَ له من القيمة ما ليس للدنيا 
بكل تفاصيلها! : 

والسؤال: بأيّ جزءٍ من أجزاء ذلك الجتتاح الحقير تعلّقثْ 
نفسي ونفسشك؟! 


)١١‏ أخرجه النرمذي 


وابن ماجه باسنا 8 
رب ده لاماي واين ماجه ياسناد ححسن. 


مذي وقال: صحبح غريب. 
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يقول جابرٌ : «ما سثل النبي وق عن شيء قطء فقال: 


هل يقول: «لا' من ربّى صحابته على أن الدنيا أقلّ يبن 
كلمة لا وكلمة نعم؟ 


هو يف 
أهدَنهُ امرأة بردم 


ليتهاء يها البي ل: وكان أسع 
ما يكون إليهاء فرآها جل فقال: يا رسول الله ما أحسَنّ 
هذه! فاكسنيها.. فقال : «نعم .. فخلّمَهاء وأعطاها إيا". 
أهذا الرجُل تقول قريش: إن كنتٌ تريد مُلْكًا ملّكناك؟ 
وماهر الملكُ في قاموس محمّد عليه الصلاة والسلام؟ 
الدنيا بأملاكها يْلّمُها في لحظة. لأجل عينٍ أحدٍ رفاقه.. 
الدنيا كلّها لا تساوي عنده رغبةٌ عابرة في نفس رجُلٍ عابر.. 
إلا أعطاه 
يقول أنسٌ خادمٌ الج النبيل» وقد كان من أعرّفٍ اناس 
به: كان النبي يق لا يدَّخِرٌ شيئًا لغده'”. 


(ارواء الببخاري ومسلم. 
(1)الخير في البخاري. 
(1) رؤاه الترمذي. وابن حبان في صحيحه. 


حدّني الآن عن مدّتراتنا؟ 
5 ع 0 ل ! 

حدَّئْني عن أرصديّنا البنكية» حدثني عن الدنيا التي نتنقل 
بها من مكانٍ إلى مكان! 

ويقول أنس: «ما سُئْلَ رسول الله يك شيثًا إلا أعطاه»". 

وضَعْ ماشئتٌ من الخطوط تحت: (إلا أعطاه).. 

يقول: «فجاء رجُلٌء فأعطاه غمّا بين جبَلينِ! فرجع إلى قومه 
نقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمّدًا يعطي عطاءً مَن لا يخشى 
الفقر!». 1 

الدنيا أل من أن يدفعها بيده إنه حتى لا يريد أن يهان 
لا بريد أن يتلبّسَ بشيء من متاعها. 

عن أب هريرة 29! أن النبي يق قال: «لو أن لي مثل أخي 
ذهب مسري أن تان عل ثلاث ليالٍ وعندي منه شى 6" 

هنا تتكس الدنيا موجةٌ موجةٌ على شاطئ جل يصعت 
على التاريخ فهمُ أغوار نفسه العظيمة. 3 


(1)رواء ملم 
(1) دوا البخاري ومسلم. 


دا 


الدنيا كلها لا تصلح أن تكونّ جاريةً مملوكة في بيت حئّد 
إنه يعرف قدرها جيدّا فجعل إعادتها إلى حجمها 
الطببعي مشروعً حياته. وأَؤْل أولوياته. 


عابر سبيل 
د الذي امتلؤوا بطر الرجلٍ النبيلء 
حتى إنه لم يكتف بالاقتداء بسُئّنه التعبّدية» بل بات يقتدي 
بعاديَاتِهِ البرمية عليه الصلاة السلام» ولاعاديّاتِ في حياة هذا 


العظيم! 


حتى الشجرة التي كان يخفض النبٌ يكو رأسه إذا ما مر من 
نحت أغصانهاء يخفض ابنٌ عمرٌ رأسه إن مر من موقعها بعد أن 
ا 

راحتٍ الشجرةٌ واختفت الأغصانء ول يخنفٍ أطيفتُ 
الرجل النبيل من ذهنٍ ابن عمر. 

كان هذا الصحابئٌ اليل متلا للزهد وَلليعْدٍ عن الدنيا؟' 
ليس في بيته من الدنيا شيء» ولا في قلبه منها شي»؛ ولا في 
كلماته منها شيء. 


/باالى 


أندري ما السببٌ؟ 

اسمّع السبب: 

يقول أبن عمزة أسك النبي يك ذات يوم بمنكبي» وقال: 
«كُنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ؛ أو عابرٌ سبيلٍ"”". 

فتحوّلٌ ابن عمرٌ إلى غريب في هذه الدنياء وإلى عابر سبيل 
في أزقّة هذه الحياة» تأتيه الخلافةٌ عند باب بيته» فيفتحٌ البابٌ 
ويركُلُهاء ثم يلق الباب ببدوء! 

لقد نشر الحبيبٌ عليه الصلاة والسلام مبداً الزه 
والترفع عن الدنيا في قلوب أصحابه؛ لأنه كان يعلم جيدًا أن 
حب الدنيا هو البابٌ الأخطر الذي يدخل من خلاله الومَنٌ» 
وضباع اليه ونسيانٌ المبادئ؛ لذلك ففي كل يوم يمن سيرته 
له كلم وني كل حادثة له موقف» وفي كل متي له كي 
يقول: «ما الفقرٌ أخشى عليكم. ولكنني أخشى أن تبط 
عليكم الدنيا؛ كا بيطت على من كان يمن قبلكم؛ فتناقتُوها 
كا تَنافسوهاء دتملككم كم أهلكنهم»". 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) رواء البخاري. 
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ع اند و 
يؤنى النبي عليه الصلاة والسلام بال من البحرين» 
اكه 01 
يقول الراوي: «وكان أكثرٌ مالٍ أتي به رسول الله». هنا حك 
الكلمات» واخختبار المقولات التي قاها لأصحابه؛ وهنا التطبينٌ 
العمل لدرس: «مالي وللدنيا».. 
فقال النبٌ يِ للأصحابه لما أخبروه عن ذلك المالٍ الوفير: 
«انرُوه في المسجد»! 
ل برِِلْهُ إلى مخزنٍ خاص محكّم الإغلاق؛ ولم يعمل جردًا 
دقيقًا لموجوداتٍ ذلك المال؛ ولم يوقِفٍ الحراسٌ حوله! 
روه في المسجد»؟ فالدنيا أقلٌ من أن تُطِيلَ الكلام حوها. 
فليا حانت الصلائٌ خرج النبي يك من حجرته للصلاة؛ 
يقول الراوي: «ولم لتقت إليه؛! 
5 .اندهاف ؟ 
ألاحَظت العظمة؟ أرمَقتَ الشموخ؟ هل أُصِبتَ باندهاش؟ 
ء . > يون الزى يعتقد أن الدنيا 
لاعجب؛ فإنك تقرأ سيرةَ عممّد يي الذي يعتقد ٠"‏ 


أقل ين أن يلتفتٌ إليها. 
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تسيان اتحسدات 


8 يا حنّدُ أن أَطبٌ عليهم الأخشيين.. 
ملّكُ الجبال 


نسيانٌ الذات 


الل والتسامحٌ هو أن تستطيٌ أن تنتقمء فتفضل أن 
.! وأن تَقدِرَ على العقوبة» فتجعلّ مكانها مكافأة, وأن 
تمكّنَ بن هدم جدارٍ أوشك أن ينقَضٌ عليك. فتشيّدٌه. 
ولكن ليس من السهل أن تسامحٌ وتَحلُمَ عمّن ظلمك» 
تفنّنَ في إيذائك» وسَّهرٌ الليال حتى يسك مصطلحاتٍ 


يكير بها نفسكء ويقضي على شعور الفرح في داخلك. 

ليس من السهل أن تفعل ذلك؛ فالنفس البشرية رُكُبِتْ 
على صعوبةٍ مثل هذا الإجراء؛ فالقضية ليست كلمةٌ تقوفاء 
وإنا إحساس يصبُعُ رُوحَكء ونظرتك» ومشاعرك ويجعلك 
نرى ذلك النَضْمٌ الألَدّ متساويًا مع الولي الحميم؛ في تعاملك 
معه والإحسان إليه. 

هذا الأمر الصعبٌ هو من المارسات السهلة لدى النبي 
0 التي انعجَنتث مع نفيه» وَانموّجَت مع أيامه اللليئة 
بالإرهاق! فبات لا يستصعبهاء ولا يشعر بأنه فعل أمرًا ذا بال 


اله 


عندما يعفو عمّن ظلمه» أو يتجاوز عمّن بغَى عليه أو يصفح 
عن رُوح تلبّمَها الشرء وبيَّتْ له المكايد. 


8 العفو عن فرْعونَ 

لو حاولنا أن نتخيّل الشيطان وقد غدا رجلا يسير في أزقةٍ 
مكّة رائحًا وغاديّاك لصعّب عليئا أن نتخيّلهُ في غير هيثة أبي 
جهل؛ ذلك الرجُل الذي تحوّلَ في أذهاننا إلى أيقونة للشر 
امخض والسخريّة :اللاذغة؛ والمؤامرات «السوداء» .حتى 
لقد سماه النبيّ ب فَزعونَ هذه الأمّة؛ دَلالةَ على تأصّل 
النزعة العدوانية في نفسه. وتمَحُضِهٍ للشر. والمعاداة للدعوة 
الإسلامية. 


ومع هذاء فإننا تَلمّح نبي التسامح في أيامه بمكة يدف كل 
يوم سوْءات ذلك الطاغية» ويعامله معاملة مستور الحال؛ 
فيدعوه إلى الله والدار الآخرة وكأنه ليس هو العدرٌ الأولّ لل 
ديس هو الساخرٌ الأكثر جُرْة من الدار الآخرة. 
ثم في لحظة من لحظات التسامح النادرة في مر البشرية؛ 
/ 
يرفع النبيّ و يديه داعيًا الله: «اللهم أعِزَّ الإسلامَ بأحَبٌ 


544 


ين الرَجُلَينٍ إليك: بأبي جهل» أو بعمرٌ بن الخطاب»". 


كيف استطاع النبي يي أن يَصهر شعور الانقام من جل 
لطَّّ شمعته وآذاه في دعوته» وخطط لاغتياله» ويحوّله إلى 
حَدَبٍ وحرص ورغبة في أن يلتحق بقطار الدعوة؛ ويغدوٌ 
أحد الصحابة الكرام؟! 


هذا لا يمكن أن ُطِيقَهُ نفسٌ ل تل ذِرْوةً العظمة! 


بخطواتٍ أثقلها التعبُ يلجأ النبي يَككةِ إلى شجرةٍ ظليلة» 
يعلرٌ َنُ على غصن منها سيفه؛ ثم يستلقي تحتهاء ويخفو إغفاءة 


الرجلٍ الذي دنه مات الدعوة إغفا جل رسالتهُ الأول 
في الحياة إنقاذ العالم من التوحش الذي يدفعهم إليه الكفرٌ بالله. 


في هذه الأثقاء» نظر أعراي] يفي كفره إلى النبي يليك فإذا 
بكل التفاصيل تدفعه إلى أن ينقد خطة أضمرها منذ زمنخ 
القضاء على الشيخص الذي ل تحب الدنيا جلا مثله من قل 
خطيُةُ هي قم اليد التي إمتدت إلى البؤساء وختق الروج 


)١(‏ رواه الترمذي, وقال: حسن صحيح. 


و5 


لني تتأو للحزانى؛ وإنباء حياة الرجل الذي يُعَدَ أهمّ من 
الحياة ذائها! 

انعط الني فجأة فرأى الأعرابي شاهرًا سيف هد عند 
1 تيغ عيناه عليه الصلاة وا رالسلام اتساعا إضائيًا. 
كا يحدْثُ لأي مندهشء ل ترد وتيرة نبضات قلبه؛ بل كان 
الندهشٌ حقيقةٌ هو الأعرايً! فسأله: ألستٌ خائقًا مني؟ فجاء 
الجواب كالبُرْج الضخم المشيّد بالثقة بالله: لا.. 

فأراد الأعراي من النبي يك أن يتتبة إلى السيف الذي في 
يده.. أراد أن يَلفِتَ نظره إلى أنه أتى لاغتياله» لا ليرتشف معه 
فنجانًا من القهرة؛ فقال: مَن يمنعك مني؟ فقال النبي يك كل 
هدوء: الله] 

ولأن الله؛ رجت وخرج معها إحساسٌ بحجم الكون 
بمعنى«الله»؛ فى إن سمعها الأعرا حتى هوى السيففٌ من يده 
فقام النبي يك وأمسك بالسيف. ثم نظر إلى الأعراي المذعور: 
دقال له: من يمنعك مني؟ فقال الأعراي: كُنْ خيرَ آخل.. 


فعفا عنه ا 2 5 
,نا عنه الي .. فذهب الأعراري إلى قومه فقال لهم: 
جنتكم من عند نخير الناس. ."9 
7 دناء أخد واصل في لصحيب - 


كةو 


إن ما يفعله الي وك من عظمة وشمو 
استبعابه الأرواحٌ التي قطّنتِ الصحراء! 


إن محّدًا معضِلة من معضلات الحباة بالنسبة لأولئتك 


لخ لامر تُعجرُ عن 


الأعراب! 


كيف يمكن أن يوجدَ فردٌ د تحلص من قَزْدنيتهه واستطاع 
أن يزع نفسه من نفسه» وأن يتعامل مع أحاسيسه بموضوعية 
مطلقة؟! 

أعرّفتٌ الآن لماذا تجلس العظّمةٌ دائًا بالقرب منه؟ ولماذا 
لشموخٌ أن يكرن حامل مِظلَيهِ عليه الصلاة والسلام؟ 


المواقف التي تقف فيها الأنفاسٌ؛ ويتحنطً عندها عقرب 
الدقائق يتعامل النبيُ يي معها بأناقةٍ بالغة» وبرهافة تُدهِسُ 
العقول. وكأنه عليه الصلاة والسلام يزاولٌ أمرًا اعتيادياء لا 
أنه يتعامل مع ترم أتى خصّيصى لاغتياله! 

ثم بعد هذا الموقفي الليء بالإثارة» يأتي التوقيع النبري 
الجليل بالعفر. بيط الي 35 حنة في قلي اللخطّط 
لاغتباله» وتمضي الحياة بهدوتهاء وتعود ظلالُ تلك الشجرة 
تتمرّجُ على صفحة أنبّل وجو عرفته البشرية. 


417/ 


0 


شاسعة 


8 د 2 
يحدّئنا أنس بن ن مالك عن موققب » حدّث أمام عينيه؛ أن 

و كان يمشي وعليه رداء غلبف الحاشية؛ يقول أنس: 

«فأدركه أعران ذ دائه بذ شديدة» فنظر ثُ إلى م 


عانق البى يك وقد أنَّتْ بها حاشيةٌ الرداء من شِدّة حبذت 
ثم قال: :يا حي مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 


جلت : ثم أمر له بعطاءة”". 
اصِدِمْ شعورٌ الأئفة في نفسك بمسألة «جبذه»! 


أعرابي ب يجب الرجُل الذي اختاره الله ليكون رسولة إلى 
5 _ ل 1 


الرجُلٍ النبيل» حتى إن أنسًا 9 يرى احمرارًا في عاتقه عليه 
الصلاة والسلام من أُثَرِ تلك الفظاظة! 


ثم يقول بلغ صحراوية بالغة التحجُر: يا محمد أ 
من مال الله الذي عندك! لت 


أن ف كل َي من هذا الموقف ما يجعل الصبر ينقد 
دالتواضعٌ بتلاشى؛ والسياحة تختفي؛ ومع ذلك يلتفت الي 


)دوا البخاري ومسلم. 


544 


إلى الأعرا رابي و. . يَفْحَك! 


2 


كف مظن ذلك؟ وباستدار ر العظّمةٍ التي اكتفاء ع 


1 


حُهُ الشاسعة رُوحه مترامية الأطراف؟ 


ع عه امل صما نفج ون 
تمّها بيدك المباركة ليخفف ألمها؟ أليس ها اعتبار لتَضَبَ 
قليلًا من أجلها؟ 

كان عليه الصلاة والسلام يتحكّمُ في تصٌّفاتِه بطريقة 
يصعب عل لى الخيال آن يصدَّقّهاء وئو لم يُروِها الثقاثٌ الأثبات» 

كَكُنا ذ إن قدرةً الإنسان على أن يغدرٌ حلي متجاورًا 


مهما كبرت فهى محدودثٌ ومهما اتسعَتُ فإن لها مساحة 
افتراضية لا يمكن تجاوزهاء ولكنّ ابي ب -ني جميع فصول 
سيرته- أنبّتَ للدنيا أنه استئناء في كل شيء وأن اللْمَ أحدٌ 
الصفات التى كان فيها استنائيًا بدرجة هائلة! . 


#إن شنتٌ 
كان الي بك في حل وكأن بلا غضبه وبلا خاصية 
التأٍ من المواقف الصعبة» فتجده يتن م مهارةً غضّ الطرف 


انف 
عن الإساءة الجارحة؛ ولديه سرعة عجية في سح 
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/ : 4 اا اد 
لان التي يطميهُ بها رفاقُ الأمس» وأصفياء الزمن الماغي. 
عاد عليه الصلاة والسلام من رحلة دعوية شاقة؛ سافر 
فيها إلى الطائف» كانت نتائجها: تكذيبء وطرداء ودماء َب 
من جسده الطاهر. 
عاد وهم كالجبال يُِيطُ به من جميع الجهات؛ فكيف 
سيَرجمٌ إلى مكّة؟ وبأي وجو سيلتقي بأبي جهلٍ المعاند. وأبي 
هب المتكبّرء وعُفْبة المستهزرئ؟! 
فيدعو الله بدعاء لو أذن اللهله أن يتحول إلى عاصفة, لانتزع 
مشركي مَكةَ من بين الجبال؛ وألقى بهم في وادي النسيان. 
اومن بين تجويمات ذلك الكَزْبٍ العتيوة ينزه من السماء 
ملك الجبال بنفسه. ليقول للنبيّ الذي كَذَّبهِ رفاقٌ الأمس» 
وشيّعوه بأنواع الشتائم؛ وجعلوه رمرًّا للكذب والدجّل؛ 
يقول له: 'إنشنتَ أن أرق عليهم الأخشبينِ», والأخشبان: 
جبّلانٍ يحيطانٍ بمكة. 
كانه يقول إن نيشت أن أ أب جهلي الذي أوقف حياته 
ب العذا. اه ىَ 
'ب عل رفاقك؛ وأقضيّ على عقبة بن أبي مُعَيطٍ 


الذي وضع سلا الجزور على ظهرك؛ وأسككيٌ أب ى 5 
أشاع بين الناس أنك كذَّابٍ.. 2 
إكيت لاقمل اكد يواه ل 5 الظّلّمتَ 
نأنا أفعل ذلك الآن» 

أفعل ذلك الآن أطرق عليهم الجبليٍ لتتنهي أسطورة 
الإجرام والتكذيب. 

في هذه اللحظة التي تتوقف فيها أنفا.ا 
0-0 التي تتوقف فيها أنفاسُ التاريخ, يقررُ 
نبي بكي أن ينسى دموعّه؛ وأن يؤجل أحزانه. وأن يتنازل 
عن حٌّ دمائه التي ما زالت تُْعَبُه ويقول بلغةٍ لا بنهمها 
التوحُش الذي توغّل في أغوار الأرض تلك السنين: بل 
أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولايُشركٌ 
به شيئًا»”. / 
. هذه النفس التي تفكُرٌ في لحظة الانتقام اللذيذ بالغد! 
تفكُرٌ في عدّم لم يَخلقهُ الله بعد! 

إنه لم يسامح الأحياة» بل إن حِلْمَهُ و تسائحهُ تجاوز الأحياء 


إلى أناس لم يخلقهم الله بعدٌ! 


(1) خب امه في صحيح مسلم. 


نم يكمل طريقه إل مكة وكلّ حجر في الطريق يرمق 
العظّمة وهي تسيرء والشموحً وهو يدفن رغباتِهء ويتعال 
عليها. 

يعود إلى مك المكنظة بالحياة» التي لولا الله ثم قلبُ هذا 
الإنسان العظيم, لباتت بلا حياقه يعود لتصدمه قهقهاتٌ 
أبي جهل؛ وأكاذيبٌ أبي لهب» وسخريّات عقبة. فينظر إليهم 
ودويٌ صوتٍ ملَكِ الجبال يرن: «إن شِمْتَ أن أطيقٌ عليهم 
الأخشبَينِه؛ فيقررُ عليه الصلاة والسلام أن يستعيضٌ عن 
إطباق الأخشْبَينٍ بأن يُطبِقّ هو جَمْنِيه عن تلك النفوس 
المريضة؛ ويسير في دروب الحياة بعظمةٍ تنظر إليها جبال مكّة 
بذهول. 


-هوههوهههه 
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الاطارٌ الأجمل 


11 
كنت أمشي مع النبي يليه وعليه برد نجراقٌ 
غليظ الحاشية) ١‏ 


أنس بن مالك 29 


الاطارالأجمل 


لن يحتاج محمّد يك إلى سوارَينٍ كسِوارَيْ كسرى! ليغبت 
لعا أنه الرجل الأول. 


لن يحتاج إلى قصر ذي قباب كثيرة» ومداخل واسعةء 
وشو مشيّدة بالرّخامٍ الصقيل؛ حتى يَفْهُمَ الناسٌ دعوت 
ويعملوا بسنّته. ويتلوا القرآن الذي أنزل عليه. 
لن يحتاج إلى فخامةٍ مصطبعة» وإطار متكلّف؛ لتبدوٌ 
صورئه أكثرٌ جالًا؛ نفخامة نفسه كافية جد وشمائله الطيبة 
أجملُ إطار لرُوحه المكتظة بالجمال والجلال. 
إن الأشياء التي تسكن داخل مممّد يك ذاتٌ نصاعة كافية؛ 
بحيث إِنْ أيَّ محاولة لإضافة تحسينات قد تَطْمِسٌُ شيئًا من 
توسّجها الفريد! فلا أجملٌ عند الحديث عن محبّد من الحديث 
عنه بالهيئة التي كان عليهاء دون إضافة لمسات. أو رفع في 
درجة الإضاءة: عليه من الله أزكى الصلاة» وأتم التسليم. 
عن أب هريرة 8» قال: جلس جبريل إلى النبي يك فنظر 
إلى السماء فإذا ملّكٌ ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملَكَ ما نزل 


منليوم لق قبل اللعاقةا رك نزل» قال: 0 
ليك ربك فال: أفمليًا نيا يمحلك» أ عبدا وسولا؟ قال 
جبريل: تواضَعْ لربك يا تحمّدء قال: «بل عبذا رسولا» : 
فلم ينفكُ النبِيُ كي عن تأدية رسالة ريه روح العيد للف 
المتواضع لجلاله. الذي انزاحت الدنيا عن قلبه» فبات أهمّ 
بيت شعر في قصيدة عظاء التاريخ. 
8 أين محمد؟ 
الشيء الذي يُصدمك في شخصية الرجل النبيل عليه 
الصلاة والسلام: هو أنه لم يِكُنْ يسعى إلى أن يغدوٌ مُهاباء أو 
أن يتخلقٌ با يضادٌ طبِيعتهُ العفوية التي زادته هيبةٌ وحن 
فقد كان الرجلُ الغريب يدخل إلى المسجد باحنًا عنه؛ وهو 
لا يَعرِفه. فلا يستطيع الوصول إليه ببيئة معيئة أو لِيْسٍ انفرد 
به فيحتاج إلى النداء: أين عمكّد؟ / 
٠‏ القد أسقط عليه الصلاة والسلام جميع (البروتوكولات)» 
اني يظن بع الناس أن النصب يقتضيهاء وأنها (رتوشل) 


(1) زواء الإمام أذ وصححه شاكر. 


إضافية تحافظ على هيب الكرمي» وجلالة امكانة, ولكئًه علي 

الصلاة رالسلام قرّر شَطْيَها م ءن قائمة اهتماماته؛ فليس هنااه 
د يحافظ 

شي يحافظ على هيبة الكرسيّ أقوى من العدل بالاتماقة 

ولا رتوشٌ يفي للمنصب مكانته وأيبته كالصدق والتواضع 


ا 
بن الصامتء أو خبّاب بن الأرَتّ رضوان الله عليهم. 

ول يكن هناك شيء يَلبّسه ليفرّق الناظرٌ إليه بينه وبين سلمان 
الفارسي» أو بلال بن رباح» أو صُهيبٍ الرومي! 


ومع ذلك. فم) إن تلتقي عينًا الناظر إليه بعينيه حتى يأنيه 
ذلك الإحساسٌ الخاص. وذلك الشعور الدقّاق! 


يقول عبد الله بن سام © وقد كان يهوديًا فأسلم فيا 


الناس قبل فقانوا: قَدِم ٠‏ 


بعد: : هلاقم النبي و المدينة 
رسول الله قدم رسول الله» فجئت في الناس م 


فلم رأيثُ وجهه. عرّفت أن وجهه ليس بوجو كذّابٍ!» 


هذا يهوديٌ لم يسبق له أن رأى النيّ وق يزاحم فيدن 


6١7‏ روا الترمذي. وصححه الالباني. 


يزاحم؟ لينظرَ إلى وجهِ هذا الذي جاء للترٌ من مك ويزعم 
أنه نبي» فإذا آز مارآه في وجهه: أمارات الصدق. وهالاتٌ 
المؤمن الذي لا يمكن له أن يقولٌ الكذب! 
كيف للصدق أن يتحول من أحرّفٍ تخرج من الفم إلى 
نظراتٍ تنبعث من العين» وإلى هدوءٍ يسكن في القسّمات؟ 
هذه هي الهيبةٌ والمكانة التي يحتاج إليها صاحبٌ المنصب! 
إنها أشياءٌ أغلى من المواكب. والتشريفات» والمراسيم.. 


8 بلا موكب 


وكان لين الجانب مع الضعفاء؛ يقول أنسٌ © : «إن كانت 
الأمةُ من إماء أهل المدينة لَتَأخدُ بيد رسول الله يك فتنطلنٌ به 


حيث شاءت»"., 


بلا مركب, وبلاخدّم ولا حشّمه تأتيه الم (تقونُ بعض 
الروايات: إن في عقلها شينًا!)» فيسير معها حيث شاءت» 
ني ردي له حاجتهاء وتحكي له مشكلتها. فلا يطلب متها 
ل تان أبابكر لينظر في حاجتهاء أو يجيلها على عمر لجل 


(1)رواءالبخاري ومسلم. 


موطدها انيد بل كان هو من ينطلقٌ معهاء وينظر في شأ 
بكل عفوية عظيمة» وتواضع مهيب. 
8 غليظ الحاشية 

كان عليه الصلاة والسلام أسهل ما يكون في إياسه» ل يكن 
ييحث عا يلت الأنظاره بل يبحث عا يربح نفته ويجمع 
قلبه على قضايا الإيمان التي بعثه الله من أجلها. 

فعن عائشةً رضي الله عنها: أن النبيّ ب صلَّ في خميصة 
ىا أعلامٌ فنظر إلى أعلامها نظرةٌ نلما انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جهم. ونون باجا أي دن 
أخني آنقًا عن صلاق 0" 

الأنجَائيّة: كساءٌ غليظ من صوف! يفضّله البي كد 
على الخميصة» ذاتٍ البهاء والألوان الجميلة؛ لأنها لا تشغ 
بجالها عن جلال من يناجيهة فالحياةٌ عند محمد يك ليست 
مسرنًا للتجمّل الببحت» وإنا يضمار للسير إلى الغ وعل 
هذ ليبس الغليفة من الثياب» الث من الأسباله ما دام 


)دداء البخاري تعليقًا. 


مّقانُ قلبه يبدأ مع هذا الأباس المتواضع جدًا. 


يقول أن 9©: «كنتٌ ١‏ مع النبي وعليه بد 
نجراني غليظٌ الحاشية 

ا ور لهالضسر لسعاي 
الدنيا؛ « يَارَِكَ لحان سآ جَعل للك سيران لِك جتن 
يق ين َيِه الأتهرٌ وَيجصل لَك ضور 4 ومع ذلك 
يَلبَسٌ بُرْدا نجرانيًا غليظً الحاشية!". 

وهذا الب النجراتي يذكرٌنا بال الشامية القي تحدَّتَ عنبا 
الغ بن شعبة؛ أن النبي يل كانت عليه ب شامية؛ فذهب 


0 


يخ بده من ها فضاقت» فاخرج دمن أسفلها” 
وضَعْ خط تحت : افضاقت». د ثم سائل نفسك: عتى ينانا 
عليك نوب ين يابك» فلم تتطع أن رع يد م كل 
للوضوء؛ فاحتجتٌ إلى أن تحرج يدك من جهة رقبة الثوب؟ 
إذا دأْيتَ رياح العفويّة عب فتقتلع الزيفت» وثُلغِي 


(0) 

رواء البخاري ومسلم. 
(1) فليظ الحاشية: : أي أطرافه خشنة غير ناعمة. 
7؟) رواءالبخاري ومسلم. 


التجبر وتطيس الكذب الذي يحيط به 
املع نك يزاء لل لديل عد 8 


استوقفني حديث في صحيح البخاري؛ أو بالأحرى 
متدّمة الحديث هي التي استوقفتني كثيراء وسأكتفي بذكرها؛ 
يقول عبدٌ الله بن مسعود 9©: ينا أنا أمثي مع رسول الله يكن 
في يرب المدينة؛ وهو يتوكأ على عَييبٍ . 1 كايية 

أتدري, ما الخِرَبٌ؟ 

إنبأ الأماكنٌ المهجورة: التي هجرها الناسشء وتمدّدت على 
أرضها الحشائش غير النافعة» وهانت على أصحابها؛ فبات 
إلناسٌُ يرمون فيها أمتعتّهم التي لا يحتاجون إليها! 

هذه هي المخرابة» وتُمَع على خيرب! 

فكان النبى يَيِ يمر ومعه ابن مسعود بتلك الأماكن. 
فيسير فيها يكل تواضعء وبلا أَفةٍ مزعومة, أو كب يرتدي 
ثوب العزة! 


المتكبّرون أنفسّهم: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


عليه الصلاة والسلام أعرُ الناس» وأرفع الناس؛ دون 

أن لقني الأماكنّ الأكثر ثراء! 

بمج حتى يقنع الناسّ بأهيت إلى أن يمثي شىّ على السجاد 
الأحرء ويلقيّ الزرابّ على جانبيه» ويرسل فتياتةٌ أمامه 
ليحملوا المجامر التي ينبعث منها البَحُورُ الهندي الفاخر! 

لقد استعاض الي كي بحجارة المدينة السوداء عن 
السجادة الحمراء؛ وبالحشائش النتئرة في تلك الخرائب عن 
الزراب المبثوثة» وبرائحة تراب المدينة الطاهر عن تلك المجامر 
المنضرّعة طِيبًا! 

أعظمٌ جل التقت عين الرجولة به يمشي في خخرابة بكل 
عظمة,» اشموخ.. إن الشموخ لا يعني أن أصِاب بصُدَاع 
المهابة؛ وأن أقلِقٌ من حولي رد في اختيار ما ألبّسء وما 
9 وأين أسيرء وكيف أنكلم! فأعظم العظّمة تسكن في 
أبسط البساطة . دهذا ما كان النِيّ يريد أن يقنع العالربه! 


-©4©مهجهههه 


وكان إنسانًا 


أنايا رسول ان 
يا رسول الله جنتُ أحرّسك! 


شعل يق :أن وتان 


وكاق إتسانا 


الإنسانيةٌ شيء تُبعِيره في كل زاوية من زوايا حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولانسسطع نازع برنة بن ناته عن 
الإنسانية! ققد أراده اذ إنسانًا 9يَأَكُلُ الما وَيَنثِى 
ف الوق 4. 

ففي رحميه إنسانية: وي شجاعته إنسانية» وفي وفائه إنسانية: 
وفي غضبه إنسانية.. وف إنسانيته أرقى معاني الإنسانية! 

نقد كان لنب يكيُْ في كل فصول حياته يحاولُ أن يد 
معنى أنه إنسان؛ يغضب ويرضى كالبشره يحب ويكرّه كالبشرء 
ويفرح ويحزن كالبشر.. ولكنه في أموره التي يكون فيها كالبشر 
يتفاعلٌ معها تفاعلًا يجعله فيها ملاكًا في صورة بشر! 

إن إنسانيّةُ عليه الصلاة والسلام تريد ما ألا نسل من 
احتياجاتناء ولا خرّبَ من أحاسيسنا العفوية؛ وألا نصنع 
لأنفسنا تماثيل ثم نطوف حوها! 


لن تكون حيًا إذا لم تتحرّلةً مع الحياة وَْقّ حركتها العادية؛ 


1١1 


اختلج قلبّك. 
فن إذا استدعى الموقفُ» وتبكي إن 
8 5 النفوس» اوتخاك إن تلت 
وتَعجَبٌ إن رأ 
الرهبة إلى داخلك. 
أن تكون إنسانًا ترْكُةُ الحياة بيدهاء ويحرّك الحياة برّوحه؛ 


هذاما يريده محمد ييف وهذا ما كان عليه. 
03 
8 إنسانية بحتة 


َدَدَع بن أبي طالب فا زوج فاطمة بنت النبي وك أن يتوج 
بامرأة أخرى؛ هي ابنة لأبي جهل عدر الإسلام الأول. 


وهذه قضيةٌ لا مشكلة قيها من الناحية | 
ال 0 
صدّعٌ بمقولته: : ١لا‏ تجتمع ابنهُ رسول الله مع ابئة عدرٌ الله" 
دقد أخبر لني أنه لال حرااء ولا يوم حلالاء 
إِذَا القضيةٌ شخصية: لها عَلاقة بريه أكد ر من علاقتها بنبوّته. 


إننا سنكون في ورطة نية لو بعث الله لنا ملكا لا يشخُر 
#التتزياحن اعجو ليزي مام 


(1) أصل الخير في الصحيحين, 


دنا 


وانفعالات بشرية بحتة! 
لذلك؛ فقد قدّر الله على نبيّهِ الكريم أن يكون إنسانًاه 
لنستطيم الاقتداء به ونتفْهّمَ الشعور الإنساني كيف يفعل 
وهو يتعانق مع ذْوة الجلاء الوجداني, فلا يُلفِي الأوّلُ الثايّ» 
ولايّدفِن الثاني الأولّ. 
هو نبي عظيم؛ وإنسان كريم؛ لم يبعثه الله تعال ليخ 
معان الإنسان في قلوب الناس. فلا يَعْضَبون ولا يحيُون» ولا 
يضحكون ولا يبكون. بل جاء لِيِعلّمَهِمٍ كيف يبكون» ولكن 
بتجلدِء وكيف يضحكون. ولكن بوقارٍ, وكيف يبون ولكن 
برقيٌَ؛ وكيف يغضبونه ولكن بعقل! 
علَّمَهم كيف يمرّجُون طبائعهم الأرضية بقِيّمهم السماوية؛ 
فيتتج عن ذلك أعظّمْ مزيج. 
8 بِندُ العادية, 
ذاتَ يوم حصل خلافٌ بين جعفر بن أبي طالب وعلي 
بن أبي طالب نه حول ابنةٍ حمزة بن أبي طالب بعد موته © 
في غزوة أجل وأبهما أَحَقٌّ بولايتها.. فاقتنع النينّ ب بحجَةٍ 
جعفر؛ فمعل البنت في كفالته.. 


1١17/ 


فاذا فعل جعفر؟ 1 

وم يج حول الب وق وهو مر عل قم واحدةء 
بطري عه عن الفرج» فاستغرب النبي يق ذلك التصرف 
اله عنه: فأخبر أنه تفاعلٌ طبيعي يفعله البَشةٌ في مثل هذه 


3 
6 


المواقف السعيد 
فلم يق النبين الإنسانُ ذلك الشعورٌ الإنسانيه وذلك 
الفعلّ العفويء الذي اقتبسه جعفرٌ من أناس كارا وإنما 
عَدهُ تصرٌفًا عاديا يوضع تحت بند العاديّة؛ ولا يستحق حتى 
التعليق.. بل قد يجلب ابتسامة» كثيرًا ما يرسلها النبي يَف في 
مثل هذه المواقف؛ ففي رواية للقصة: أن النبي يك قبل بين 
عبن جعفرء وقال له: أنت أشبةُ الناس بخَلْقي وحُلقي! 
8 رعشة خوف 
وتحدْنا ونتحدثُ كثيرًا عن شجاعتِهِ عليه الصلاة 
والسلام» وتوكلِهِ على الله. ولكن الله تعالى يقدّرٌ له ذاتٌ ليلة 
ل ان 2 
أن يمَسٌ رُوحَهُ ما نشعر به من خوفٍ ورهبة؛ تقول عائشةٌ 
05 عنااثة 0 0 
رضي الله عنها: «أرِقّ رسولٌ الله يق ذات ليلق فقال: ليت 


(1) أخرجه أبرداود, وحسشنه المراقي 


ليلل 


رجلا صالحًا من أصحابي يحرْسُني الليلةً! قالت: فسمعنا 
وت السلاح» فقال رسول الله: : من هذا؟ قال سعد بن أبي 
وَقاض: : أنا يا رسول الله» جنتُ أحوّشك» فنام رسول لله 
ييه حتى سَمِعتٌ غطيطه»". 


كيف كنا سنتعامل مع مخاوفنا البشرية لول يخْفٍ البيئُ كل 
تلك الليلة؟ كيف كنا سيررِي ببعضنا لو صرح أحدهم عن 
خوفٍ مَسّ قلبه» أو رهبة تلت إلى نفسه؟! 

إنه الإنسان الذي عَبْبّ نسائمٌ الرهبة على قلبه. فيتعامل 
معها بإنسانية؛ حتى لا يلرم بعضّنا بعضّنا.. حتى لا يظهر 
متقمّصو النّقاء والطهرانية فيقرّعونا على رعشةٍ خوف. أو 
دمعة هم أو انقباض هيبة! 


8 المعادلةٌ الصعيةٌ 


م يكُنٍ النبن يك يعتقد أن الحياة مسجدٌ كل ما فيها ذكرٌ 
وصلاة وعبادة» بل إنه جاء ليجعل العبادة شيثًا أكبرٌ من الصوم 
والصلاة.. إِنّالعبا نْ تعيش في الحياة بالشكل الذي أرادك 


(1) رواه البخاريع ومسلم. 


ذى.. انّ الععادة أن تصن وتصومَ وتجاهدء وأن 

إن أن تعيشه فيها.. إن العبادة أن تصق وتصومٌ و جاهدَ. وأن 
تنام وتأكل وتضحك. 

إن هذه امعادلةً الصعبة على بعض الأنفس هي في حقيقتها 
خروجٌ من شكل العبادة» ودخولٌ إلى قلب العبادة النابض. 

العبادة ليست أن تتحوّلٌ إلى مَلَكِء وإنما أن تبقى بشرًا 
يسجد هناء ويضاحكٌ أهلَّهُ هناك. 

قعد عنمن بن مظعون يتعبّدُ وفرع نفسه لذلك. فأتاه النبنّ 
كي فقال: «يا عثمان, إن الله لم يبعثني بالرهبانية» وإن خيرٌ 
الدّينِ عند الله الحنيفيةُ التمْحةه". 

إذاء كن إنسانًا قبلّ وبعدّ وني أثناء فعلك للعبادة تَكُنْ 


0 : 
هذا علمَهُ النبيّ وي لأصحابه؛ بقوله» وبفعله. وفى 
تفاصيلٍ حياته كلها. 8 


)أ 
) أخرجه لبن سعد وحشنه الابا. 


١ 


2 د الي اللي 
© أريدرؤيتك(! 


يد أصحاب السّبر: أن وَحْشْيًا (قاتل حمزة) قَدِمَ إلى المدينة 
مجلا قرا النبي يلق قال وحشيٌ؟ قال: فقلت: نعم فقال 
النبي يك: اجلسء فحدّنْي كيف قتلتَ حمزة, قال: فحدَّثت 
فقال النبي ككق: «وَيحك! غيّبْ عني وجهّكء فلا أريَئّكَ 
قال: فكنت أتنكّبُ النبيّ يي حيث كان؛ حتى قيض" 

كانت تفاصيلٌ قصة مقتل حمزة مؤلة جدَّاء وكان حمزة 
ركنا من أركان هذا الدّين العظيم؛ أسلم فكان إسلامه نتحًا 
رعزّاء وبات ضعفاءٌ الملمين بعد موته في نَع فكيف تظن 
أن تفعل نبضاتٌ قلب النبيّ الإنسان وهو يسمع قصة قتله 
الشنيعة؟ كيف مححرَّلكُ الدماء في جسده؟ كيف سيتفاعل 
الإنسان فيه مع الوحشية في ذلك السرد الدموي؟ 

لا أريد رؤيتّك؛ غيب عني وجهك! حتى لا تعودٌ صورة 
حبيبي حمزة وهو يصارع أل اغتيال غادره حنى وإن كان في قلب 
معركة! 


0 


(1) القضّة في صحيح البخاري بصبغة مقارية. 


ينا 


بعة ألواثها الدماءً والغدرء وقدرٌ من 


اغتيال تشكُل برب 
الوحشية لا يأس يه. 
لاتقهرني بالعاصفة: ثم تبحث عندي عن مطرٍ! 


5 و / 

هذاما أراد النبي وك أن يَعهَمَهُ وحشيٌ» وكل وحشي. 

م يقاوم النب ييف تلك المشاعر الإنسانية في ذاته» لم يحاول 
أن يستجلب معنى التسامح والهدوء النفسي والتصالح مع 
الذات؛ بل تر الإنسانٌ يتحدّتُ؛ حتى نتعلّمَ أن لا تعارض 
بين أن أكون جيدّاء وأن أكون رجلا يغضب إذا ما استّخضِبَ» 
فأرجوك لاتمنتٍ الإنسان في نفسي ! سأتمالك قدرٌ الاستطاعة: 
سأكظِمٌ غيظي بكل ما أوتيثُ من صبرء ولكن إن عجَزْتٌُ 
ذات يوم عن هذه الملائكية» فلا تويّحْني؛ فأنا إنسان! 

8 فضَحكٌ 

كانت لعبد لله بن روّاحةٌ جاريةٌ يستدّها عن أهله» 
فبضرت به امرأث وما قد خلا بهاء فقالت: لقد اخرت أمَتَكَ 
عل حُرّتِكَ؟ 


فجاحَدّها ذلك, وأنكر. 


قالت: فإن كنت صادقًاء فاقرأ آية من القرآن؛ لأنها تعلم 
أنه إن كان على جنابة» فلن يقرأ القرآن! 

فاحتال عبد الله عليهاء وق رأ شيئًا من الشّعر على أنه قرآنُ فقال: 
عَهِدْتُ بأنَّوَغْدَ لله حقٌ 


النارٌ مشوّى الكافِرينا 


وأن 


فقالت: آمنتٌ بالله. وكذَّبتٌ البصرً! 


فأتى رسول الله يك فحدَّنَة ف فضَحِكَء وم 


ل مم 
)١(‏ أخرج القضّة ابن عساكره وقال لبن عبد البر في الاستيعاب: رويناها من وجره 
صحاح. 


فلا 


: «فضَحِكَ ولم يغيّرْ عليه» وكبّرها 
0 ا شعارًا لك في حياتك؛ مع هذه 
أضعاف المرات» و1 
المواقف العفوية. 7 
4 1 5 
أن عبد الله أتى بأبياتٍ من الشّعر على أنها كلامٌ الله 
3 0 2 2 د" عليه؟! 
ومع ذلك: «ضَحِكَ ولم يعر علب 
م 200 
عندما جاء الرجل النبيل لم يخترع ا 
عظيراء فقط نقَض الغبارٌ عن قميص الإنسانية» ثم ارتداه» 
1 عندها جمع التصنُمُ ثاب في حقيبيه» وقرَّرَالمغادرة! 
ابيا : 
أرأيتم إنسانًا استطاع أن يحافظ على الإنسان في نفيو 
كمحمّد يي ففي الوقت الذي شيِّدَ معان الإيمان العميق في 
النفوس» لم يَخِِشٍ الإنسانٌ الذي يُحِْضُ عينه. أو حتى عينيه: 
عن بعض العفويّاتِ الت تقع في طريقه. . 
8 مَُسْحةٌملك 
وكان عليه الصلا: 
القصيدة 


5 والسلام يحبّ الجمال» ويلاحظ بلاغة 
الجزلة» وتمشجات الصوت الأَححاذ وتقاسيم الوجه 


1714 


+ يكُنْ تناسبُ لقسرات أمرًايُْضٌ عينيه عنه؛ ول يكن 
تصاغد النبرات مما يرى أن الاهتام به هو اهتيام بأمور . 
سنح ب كا بتار أجل الكليات ليصف ها أجل ماوهب 
الله الناسّ من حوله؛ حتى يعلمَ البشرية التي أوشكت على 
دخول مرحلةٍ التحنيط أن الجمالٌ رقمٌ يجب الالتفات إليه؛ وميزةٌ 


بَرْمُ على الأرواح أن تتجاورّها دون توقيع ما. 


ث عائشة رضي الله عنها ذات ليلة» فاستبطثها النبِيُ 
يه فلما عادت. سألا عن سر تأخرهاء فأخبرته أنَ: «في 
المسجد رجلا ما رأيتٌ أحدًا أحسّنَ قراءة منه»". 


فهل نظن أن النبي يَيِ سيضع نقطة» لا! إنه الجمال الذي 
يأسره؛ بأخذ وداءة عليه الصلاة والسلام ويخرج مسرعًا إلى 
السجدِ؛ يريد أن يكتشفَ مَن هو صاحب ذلك الصوت 
الجميل يقتربٌُ من المسجد والصوتٌ ينداح في أجواء المدينة» 
ويَزيدُ وضوحًا وسطوعًاء عرَفَهُ النبي يي وكيف لا يعرفه وهو 
أحدٌ أفراد دار الأرقم بمكَده أحد المسلمين الأوائل؟! يمكْتُ 
(ى) تصفُ عائشة»» ثم يعود ويُخرُها أنه سال 


طويلًا يستمع 


(1) رواه أحد. وقال عنه شعيب: حسن لغيره. 


لين 


5-56 1 1 كه وام 
ا شيف وى يقول: الحمة له الذي جل في أي مثلة» 
/ 


أزنيحدّتٌ عن اهتمامه عليه الصلاة والسلام؛ أم خروجه 
مول مكه مستدتا أ عب أم إنساه الي جمعت كل 
ذلك الزتحم الجميل؟! 
-هوهووههوه 


يقول لأبي موسى: «لو رأيتّتي وأنا أستمع إليك البارحة» 
لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود»". 

إن تصنُمَ عدم المبالاة لا يصنمٌ العظماة؛ فالعظيم هو مَن لا 
تفوهُ التفاصيل المؤثّرة: التي يجعل التعلينٌ عليها الحياةً أجمل: 
والأرواح أكثر طُمأنينةً. 


يصففُ عليه الصلاة والسلام جريرٌ بن عبد لله البِجللَ أن 
عليه 4 ملك" 5 
ديخرنا أن جبريل ينزل بصورة ويد الكلبي.. مما يجعل 


() رواء البخاري ومسلم واللفظ له. 
(1) صحيح لبن حبان. 


دِجْيةَ وغيرٌ دِخْية يعتقد أن هذا الاختيارٌ ناجم عن جمال دخية 
الكلبي”". 

إن تحول الإنسان إلى صحراءً قاحلة لا نس ولا يجش 
للجمال؛ ولا تعبرٌ عن التفاتات الرّوح» ليس شيئًا جيدّاء فضه 
عن أن يكون من منازع الرّجولة؛ وسمات القيادة! 


-664664 6ه 


ممح 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهفي. 


هل تطلْبُونَ مِن المختارٍ معجزةٌ؟ 


عمود غُيم 


عبقريّة الإلهام 


كان النبي يع يعيش مع أصحابه , الأبء أو ثُلٍ: 
امملم امل الذي يتأيل طويلا في صحيه واحدًا واحدًا ثم 
3 ديد ني كل واحد منهم المعنى الذي إن أثير كما ينبغي» تفجّرث 
به طاقانُ» وحرّلته إلى قوة دافقة. 


كان يُبِصِمُ ذلك الفارسٌ الشجاعء فيخبره بأن شجاعتّةُ 
ادرة؛ فتضاعف بذلك همه ويغدو هِرَّْرًا يزأر في أوجْهِ أعداء 


لإسلام. 


فيزق ذلك الشاعرٌ الفحلء فيُعلِمُهُ أنَّ شكْرَا خاضًا أ. 
من ملِكِ الملوك على بيتٍ قاله؛ فتتحرّلُ أحرّفُ ذلك الشاعر 


ف # 


ائف يعض مضاجمٌ أناس لا يرجون لله وقارًا. 


ويسمع ذلك التايّ الْجِيِدَ للقرآن» فبأتيه بين ويُقرئه 
شيئًا من القرآن. فت فتمضي الأيامُ فيغدو أشهرّ قرَّاءِ القرآن عبر 
التاريخ. 


وهكذا كان النبي َك مُلهنَاء نافخًا رُوحَ الحياة في قلوب 


لضن 


من حوله: فيخرجهم بذلك ين الهامش إلى المتنء ومن 
الانفعال إلى الفاعلية! 
لقد نقل مواهبّهم من دائرة الميولات الشخصية: إلى حقلٍ 


التأثير والبناء! 
نقَضَ عمّن حوله العاديّة وألبسهم ثيابَ العظمة! 
وصدق الشاعرٌ حين قال: 


هل تطلُبونَ من المختارٍ معجزةٌ؟ 
يكفِيه شَهْبٌ ين الأمواتٍ أحيّاةُ 

#8اللشاععرة! 

قرأتُ قصة في سير أعلام النبلاء؛ فأذمَلني مالهذا الإنسان 
العظيم من قدرة خلاقة على فعلٍ العجائب في نفوس أصحابه؛ 
تقول القصةٌ: 

إن قافلةَ حُجَجٍ انطلقت من المدينة إلى مكّة قبل أن يهاجر 
الي كل إلى المدينة» وكان معهم السيدٌ العظيم البراءٌ بن 
ترود وأرضاءء فلا بلخوا مكة» أراد لبرائ أن يأني النبيّ 
د ليسأله عن أمر ماء فأخذ معه ابنَ أخيه كعبٌ ب مالك 


ا 


(وكان شاعرًا)» فلما وصلًا إلى المسجدء سألا أحدّهم عن 
النبيّ بق فه)| لا يعرفانه» فسأله) ذلك الرجل: أتعرفانٍ 
العبّاسّ؟ فقالا: نعم» فقال: فهو جالسٌ معه في المسجد.. 

فد خلا المسجد الحرام فإذا هما بالعبّاس والنبيّ و بجواره. 
فذهبا وسلّماء فسأل النبن يت الحبّاس © : هل تعرفهم|؟ فقال: 
نعم؛ هذا البراءُ بن مَعْرور سيّدُ قومه وهذا كعبُ بن مالك» 
فقال النبي ين الشاعرٌ؟ يقول كعبٌّ بعد ذلك: فوالله» ما 
أنسى قول رسول الله يكِ: الشاعر؟”". 

ما أجملّ الكلماتٍ التي تمليها الرّعَودُ ويكتبها المطر! 

وكأني برذاذٍ يفوح برائحةٍ الغيوم» يملأ نفس كعب بن 
مالك بعد كلمة: «الشاعر؟؟. 

ليس ذكاءً» وإنما عبقرية فذق وهداية نورانية» البتطا 
آن تأي بكلمة واحدة: «الشاعر؟؛ فتحرًّا إلى جزء لا يتجرٌأ 
من تاريخ كعب بن مالك. 

وكأنه عليه الصلاة والسلام كان في تلك اللحظات» 
وهو بعد في مك يط لتفاصيل الحياة الفكرية في المدينة؛ 


)١(‏ ذكرها الذهبي في سيرة الصحابي البراء بن معرور. 


فرفرلا 


اء ليُِيدوا صياغة الذّهنية 
وإ رييجناج إلى عددٍ من الشعراء سم أشعارهم شيئًا 
| بالفضائل التي ست درم 

الملمة: وليلوسو المناسبة ل لطي أن 

من أوضار الجاهلية» فلم يفوتٍ ا 
ييل شاعرًاين هامش التأرهإى متن | ثير. 

ما يد كثيرا في شخصية النبيّ يي: قدرثهُ على قراءة 
مكرّناتك في جزء من الثانية» ثم قدرته أيضًا على انتخاب 
تحضلة العظّمة فيك؛ فينفخها بثنائه أو اهتمام؛ أو بِلَفْتِ نظر 
فبحوّلك إلى عظيم تحتل صفحة مهمة في سجل النبوغ. 
8 المنبَرٌ الملانكيُ 

دبما أنا أنينا على ذكْرٍ الشّعر فلنعرّخ على تلك الخامة 
الفريدة» وذلك الصادح بالحق» دما الذي فعله النِي يك معهه 
وكيف استطاع إعادةً تشكيل موهيته ليغدوٌ الأوحد في فنّد 
والأبررٌ في بابه! 

يأني النبي يي إلى المدينة» فإذا بأو جه جديدة» ومواهبّت 
جديدة؛ ومعادنٌ جديدة, تحتاج إلى إعادة تشكيل وقولبة» 


بكيفية تضمن لتلك المواهب أن تتألقّ. وأن تتوجّة لخدمة 


لينل 


ادن والذَّوْد عن حياضه فإذا بحسّانَ بن ثابت» ذلك الشاعر 
الذي تبلورت موهبئةُ قبل الإسلام بمدةٍ ليست باليسيرة» 
فيخرجه النبيٌ يلي من وصفي الناقة» والتغرّل بالمحبوبةه 
والوقوف على الأطلال» ليغدو شِعْرُهُ كتيبةً إعلامية تدُلكُ 
الصرح النفسي لكفار ريش فتجعله قاعًا صفصفًا لا ترى فيه 
عِوّجَا ولا أممًا! ولكن كيف حدث ذلك؟! 

يطلب النبيٌ يف من فرسان الشّعر في المدينة أن هجوا كمّارَ 
مكَة لتخدرٌ الكلمةٌ سيا يُرمَى به في سبيل الله. فيأتي الشعراء» 
نلا يرخى النبيّ يي عن نبرة الحجاء التي في شعرهم؛ فهو عليه 
الصلاة والسلام أعلّمُ بكفار فُريشء وبالذي يَنَكَأْ قلوهم» 
وهذا الشّعر الذي استمع إليه ليس من الخامة التي تناسب هذا 
الغرض! 

فيرسل النبيُ يي إلى حسّانَ بن ثابت» فيأتي يَلَّمْ لسالُ 
عخاملة» ويقول 124 بصبب النمكزا ويكون عل قريش 
كرَشْقٍ الل فيقول النبي كك «هجاهم حسَّانُ فشفى 
واشتفى)”". 


(1)زواء ملم. 


نينا 


لأيا فيقرّبٌ ب النبي وَل نه الخاص لمان 
قف 10 يد عليه إلا حبسا ويزل ل 
0 


يذك! 
عا ودح القدسٍ يؤيد 


إن تشكيلٌ صَلْصال التفوس من 
إلا أولو العزم من البشر! وقد كان النبيٌ ف سيّدهم ولاشك. 


جبريلٌ الذي ينزل للمهمات الخاصة جدَاه مثل: إنزال 
الوحي على الرسل؛ أو تدمير القرى الظالة: بات يبط 
يطُبضق لأجل تأبيدٍ حسانَ بن ثابت بالمعاني والكلمات 
والقواني! 

فحوّلث تلك الكلماتُ» وذلك التأبيد الخاصٌ حسان 
إلى الرجلٍ الذي كانت قوافيه أوقّمَ على المشركين من التَبل؛ 
فصارت قصائده جنوقا وير غزوة مباركة؛ وأبيائ سهامًا 
تنحّر معنوياتٍ أعداء النبي يكوا 


وبات حسانٌ بعد ذلك موقا لمغازيه عليه الصلاة والسلام 


دتشاهيه حتى إذاما قرأ شِغْرَهُ كأنك حاضرٌ بدراء وأحُدَاء 
وفتحٌ مكّةء وباتت تلك الموهبةٌ الضائعة بين وصفي الرحلة 
ادف للرأة موهية تقوق صاحيها إلى ججنان الخاد يإذن اله ! 


لشن 


9 ليهنكٌ العلمُ أبا المنذر 

يَدْثُ الصحابي الجليل أي بن كمب 69 عن قصة ذلك 
املهم العظيم معه. فيقول: قالواي وول الله كيِ: «يا أبا 
المنذ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظّم؟». 


ليس سؤالًا عابرّاء إنه السؤال الذي يقل المسؤولٌ من 
اإنطقة الرّمادية إلى دائرة الضوء؛ ويحرّله من شخص عادي 
إلى شخصيةٍ غير عادية! 

ان : فقلتٌ: # أنه لله إلا ُو الع ايوم # قال: 
فضرب صدري» وقال: (لِيَهْتِكَ العلمُ أبا المنذر»”". 

لقد تمّ إعادةٌ إنتاج الرُوح بنجاح» وتم التحوّلُ وَفْقَ 
قواعد الإهام! 

لقد أخرّجت هذه الكلمةٌ أبا المذِرٍ من تلاوة القرآن إلى 
العيشٍ مع القرآن وما زال يصحو وينام مع آياتٍ الكتاب 
العزيز حتى جاء اليومٌ الموعود! 


(1) روا مسلم. 


مضنا 


يخ الي و من بيته قاصنا بيت أي بن كعب» في 
زيارة خاصة جدًا!ا زيارة تتضمَّنُ رسالة ذات أهمية عالية؛ 
فيطرٌقُ عليه البابٌّ» فيخرج ًَ فإذا بأدفأ لحظاتِ عمره تكون 
بانتظاره عند الباب» يقول النبي يَكيِكِ: «إن الله أمَرَنٍ أن أقرأ 
عليك: لم يكن الذين كفروا...»!". 

إن كلمةً «اندهاش» تبدو متواضعة جدًا إذا ما قارنّاها 
بها شعرٌ به أي © يقول أبن مختصرًا سببٌ ذلك الاندهاش 
الغريب: 

الله ساني لك؟ 

أي فقوي باسمي» افر اعالين قال أي بن عب 9 

فيقول النبي يَك: «نّعم الله ساك لي . 

وماذا لايبكي أي 


اماذا صمت تلك الكلمة» وتلك القنزية التي على صدرهء 
وانّعم سيّاك»؛ ماذا فعَلتْ بأَيََ؟ 


)١(‏ صحيح ابن حبان. 


لين 


نقد صتَعةُ تلك اللمساتُ الملهمة من النيّ الأكرم» 
وأنشأته إنشاءً خاضّاء وحوّلتْ خط حياته من الآفقىّ 


الأرضي: إلى العموديٌّ السماوي. 


© حتى أولئنك 

بل حتى أولثك الذين يخفضون رؤوسَهم في مجامع القوم؛ 
ريوارون عيبًا في شخصياتهم؛ وإعاقةٌ تصبُمْ أوجُهَهم بحُمرة 
خجل » يقب[ إلييم برُوحه العظيمة» ثم ينفخ في ذلك العيب 
ثلا يطول رمك تح يَيِدَىَ ذلك اللذئ ححفشن براسه 
رافمًا له وتحوّل اليدٌ النبوية الحانية ذلك العيبٌ إلى ميزة» 
وتلك المَثلَبةَ إلى تمدَّحة! 


فهذا صفوانُ بن معطّلٍ 9 يستثمر النُِ َل نومه ليكون 
دائ) فيض آخر الرّحْبٍ فيحمل أيّ متاع سقط من الجيش؛ وكان هو 
الرجُلٌ الذي وجد في طريقه عائشةً رضي الله عنها. 

وهذا عبدٌ الله بن أمٌ مكتوم الأعمى, يغدو مؤدنَ ابي 5ه 
«الرجُل الذي يستخلفه النبيٌ يقن على المدينة في بعض مغازيه. 


لبي دست 0 
إلى أشياة جميلة في ُوحه؛ ليمحوٌ الجاهلية العالقة بأطراف 


لضن 


ْ ن الإيمان. 
نوهي وييتها في كأس من 9 1 

نهنا عبد الله بن مسعوده تكشف الريخٌ ثوبّه» فيضحك 

تلك السا 

الناس زود ساقَيِهه فيحوّلُ الرجل الملهم تلك اقِينٍ إلى مثار 
الي ا ملم سن 
وات شي ينه هال ولزرة خل أخد»! 
ذو الوجهٍ الذي لا يرتاح له الناس» يقف 
العامة عد اسديأمسوكرل لاائن: : «ولكنني 
أنِد لي" لبهم الناسٌُ أن القضية قضيةٌ أرواح مؤمنة 
لا أرجه جميلة! فتضوٌلٌ لديهم قيمةٌ الوسامة والتناسق ا قي 
في مقابل تصاعدٍ قيمة القلب الذي يَنِيِض بلا إله إلا الله. 


وهذا زاهرٌ رجُل من البادية» يُث يُشبهُ رمال (النْقُودِ)) يُقب| يقبل 
إليه ويحتضته أمام جمع من الصحابة يرَدُكل واحد أنه هوالذي 
عانقه الي العظيم ثم يقول مازحًا: دمن يشتري:العبدٌ؟ من 
يشتري العبد؟0"" .. فيقول زاهرٌ: إذن تَدَني كاسدًا يا رسول 
الله» فيقول النبيّ يكيخ: «ولكّك عند الله لست بكاسدى غنا 


)دده يفي عل شرط 
(؟) خبر زاهر أخرجه أمد 


وغير,ث ١‏ وهوعل شرل الشيخين. 


1 


تتنّتْ بقايا الجاهلية تماماء تب نسائمٌ: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم»؟ لتبعثرٌ هشيمٌ الجاهلية في صحراء النسيان. 
8 الأبراجٌ المشيّدةٌ 

وما زال النبي ب يْرُ كلمايه الملهمد» التي تمَرّلُ ذلك 
الطينَ البشري إلى أبراج مشيّدة» فيرجع إليها البصرٌ فلا يرى 
قُطورًا. 

فيرى اهتامَ مُعاذ بن جبل بالعلم؛ فيوقٌمُ له بأن: «مُعادًا 
يسبق العلماءَ يوم القيامة بِرَئوقَه” 

ويرى انكبابٌ زيد بن ثابت على تعلّمٍ الفرائنض؛ فيهمس 
بأن: «أفرضكم زيده". 

ويرى قلبّ أب عُبّيدة المعجونٌ بالأمانة» فيقول عنه: :مين 
هذه الأمّة»". 


وتَبهَره بسالةُ طَلْحة يوم أَحُدِء فيعُقُ عليه وسام: من سرّهُ 


(١)رواء‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق؛ وصححه الالباني بمجموع طرفه. 
(1) رواء أحد والترمذي؛ وحكته ابن حجر في الفتح. 
(7) رواء أحد, رصحّحه شعيب. 
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أن ينظ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض, فلينظر إلى 
بن عبد الله" 9 

ويسأله أبو هُريرة عن أسعدٍ الناس بشفاعته يوم القيامة» 
فيزيده نبمةٌ في العلم بقوله: «لقد ظننتٌُ ألا يسألّني عن هذا. 
الحديث أحدٌ أَوٌلُ منكه". 

ويشمُرٌ بصِدْقٍ أب ذرٌ الذي تجاوز كلّ صدق» فيقول عنه: 
ما أقلّتِ العَبْاءُ من ذي لهجة أصدَّقٌ من أبي ذد”. 

ويَلمَحُ سيف خالد بن الوليد الذي سلّطه الله على الأعداء. 
فيقول عنه: سيف يمن سيوف اللهع". 

دَظن ني قلس عبد الله بن عمرٌ من الزكاء والنقاءء فيقول: 
١نم‏ الرجل عبد الله؛ لو كان يصن من الليل»". 
5 57 أصحابة: فكان ابن عمرٌ بعدها لا ينام من الليل 


(1) رواء الترمذي. 
(1) رواء البخاري, 
)رواء 5 

رواء الحاكم بسند صحيح. 
(1)دواء الزمذي. وص الالباني. 
(0)رواء البخاري وسلم: 


11 


وهكذا يسير بين أصحابه؛ ويلقي بكلمات الثناء والتشجيع؟ 
ليصنعٌ ذلك الجيل الذي من من الصعب. بل المستحيل أن يتكرّر 
الجبل الذي لا وجودّ فيه لشخص لا مِيزةً له! 


ل يحرِصٌ عليه الصلاة والمام عل إخراج أحد من 
أصحابه من حيّره الذي حلَقَهُ لله فيه ولهء وإنما وظّفه وأنعش 
خصائصه: فباتت تمورٌ وتدور حول معاني الفضيلة؛ وحول 
حماية جناب الدّينء وحول الدفاع عن نبي الإسلام الأعظم. 


وهكذا تستمٌ هذه الإشراقات التي صنّعَ بها جيلًا م يتكرّز 
ني التاريخ: وهي تن عن شخصيةٍ قائدة» تستطيع أن ميِكٌ 
صَنْصال الأرواحء ثم تشْكَلَهُ وَفْنَ مقاييس الجودة العالية» 
ليغدرٌ من حوله جبالًا في الجبال» وبحارًا في البحار. 


هههوهههه 


1١1 


رحيقالبراءة 


«خدّمتُ النبيّ يل عَهْرَ ستين. فيا قال لي: 
«أفَ؛ قط. وما قال لشيء صِنَعتَهُ: صِئَعتَة؟ 
ولالغىء تركتة: ترَكتَهُ؟! 


أنس بن مالك 


رحيق البراءة 


قد نظن وأنت تقلَّبُ أوراقٌ سيرة النبي محمد يق أن تلك 
التفاصيل الساخنة. وتلك الأحداث المتتابعة: ستملاً حيائّة 
لدرجةٍ سيكون صعبًا معها أن يتحدَّتَ في يوم ين الأيام مع 
صبِيّ؛ أو أن تسيل دموعٌةُ بسبب طفل يِجُودُ بنفيه؛ أو أن 
يداعبَ صغيرًا في السن! ١‏ 

سحفاجاً عند تقلييك يك لأوراق أيام هذا النِيّ الأعظم : أنه لا 
هزه تيا ين التّيّل إلا وله في حياته مكانٌ ومكانة» 
سمية ا 7 
لخن أو هذه الصفة هي الأهَم والأبر بل هي التخصّص 
الوحيد الذي اعتنى به النبيٌ يك اعتناءً خخاضّا. 

وني هذه الأسطرء سترى النبيّ وهو يخوصٌ الحياةً 
بتفاصيلهاء فكما أنه يتحكّل مهامٌ د نشر الدّين بكل ما يكتنفُ 
ذلك من أتعاب وإجهادات» فهو كذلك ييل الطفل الصغيرء 
ويُناغي البراءة ويمسّح رؤوس الأيتام. 


ذلا 


8 أذقبتَ؟ 

ِن أشهرٍ أطفال الصحابة: َس بن مالك»؛ فقد مكث 
خادمًا عند النبيْ َك عَشْرَ سنين» فنقَلّ صُوَرًا من تعامله عليه 
الصلاة والسلام مع الأطفال تَمِعَل النظرياتٍ التربوية تبدو 
بدائبةً بإزاِ ما كان يَعمّله مع أصغَرٍ طفلٍ في المديئة! 

يفاجىٌ النبيُ يك أصحاب الأوامرٍ والنواهمي بأسلوب 
تسقْطُ فيه تلك الأوامر والنواهي ! يقول أنسش: “خدّمتُ النبيّ 
َي عَثْرَ سنين؛ فا قال لي: «أفُ” قط وما قال لشيء صَنَعمة: 
ل صنْعنَه؟ ولا لشيء ترَكثه: لي نرَكتَة؟0”. 

لا يمكنْ أن يكون أنس 2 ملكا لا يخطى! ب من المؤكد أن 
لاماي فهو مل والطفول مقز أبن من الأخطاء 
المايرة, ولتعرات البسيرة» فتك الل النبيل تلك الأخطاة 
والتعثرات تصفُلٌ ع أنه وتصنع نظرئة الخاصةة قلم 
ع في يرم بل يد ملاحظة عل تصثفاته الطفولية! 

دي احدى امرات» برسلة لحاجة فيخرج ويَلقَى في طريقه 


)دوا الزمذي, والبخاري ومسلم بنحوه 


صبيانا يلعبون» فينشغل عن حاجة النبي وك بأولنك الصبيان؛ 
فلمب معهم كم تفعل اللفولة دايا لاشي ييا عن اللّهِبء 
ولا أهيّهٌ لشيءٍ تفوق أهمية المرّح» فيخرج النبي يل فيراه وقد 
اصطبغ بالسعادة» فيذهب إليه يمن خلفه. ويُمسِك بقفا ثم 
يقول له: اباأَنيسُ» أذهبتَ حيث أمرثّك؟0"» فيقول: نعم أنا 
أذهبٌ يا رسول الله. 

هل هذا وقتُ أن يدلُلَهُ ب «أّيس»؟ أهذا وقتُ أن يُميكه 
من قفاء بلْطٍ؟! 

لدى هذا الرجل النبيل ونث لفعلٍ كل جيل؛ وقدرةٌ 
عجيبة على أن يكونّ إنسانًا راقيًا في كل مواقف حياته؛ وأن 
يكرن أنيقًا لدرجة يُلجِمُّنا معها الأأهول! 


يا أبا مير 

وكان عليه الصلاة والسلام يد في صخب الحياة وقثًا 
كافيًا ليداعبَ أولعك الصغارٌ المنتثرين في أزقَة المدينةه 
وأن ينحنيّ ليتمسّح على رؤوسهمء وأن يَرْرّع الابتسامة في 
تفورهم الصخيرة! 


(1) رواء مسلم 


افتقد النبيٌ يق مرّةَ أبا عُمَير (أحد صبيان المديئة)؛ فسأل 
عنه. فقيل له: مات عصفررُهُ الصغيرء فذهب إليه معرٌياء 
وقال له فيا أبا حُمَينِ ما فعل الكير؟". 

حتى الهمومٌ الصغيرة كان يستطيع أن يِجِدَ في قاموسه 
كلماتٍ تناسبهاء ولساتٍ يدهِدُهاا 

يقول أنسل: «ربما قال لي النبيٌ يي (مازحًا): يا ذا 
لين" 

إنها العذوبةٌ التي لم يسمع عنها كني ممن يظنٌ الحياة له 
تستقيم إلا بالصرامة! 


كان يقولُ عن الحسَنٍ والمْسَينٍ طلقه: «هما رَيحانتايَ من 
الدنيا»"". 


يلتقط أبو هُرّيرة لقطة نادرة؛ امتلات ين : بالعفوية؛ 
والعظّمة؛ يقرل 9©: "كان رسول ال يكيدل لساة نَهُ للحن 
بن علي» فيرى الصبيٌ خمرة لسانه. فيس إليه»". 


(1) رواء البخاري ومسلم. 
(1) رواه أبو داود. 


(5) رواه البخاري. 
(4) رواه ابن حبان في صحيحه. 


لا تستغرب من الرجُلٍ الذي كان يقف كالأسد في كد 
المعارك؛ ويرفع سِفَهُ في وجوه وحوش ش البشرء أن يكونَ هو 
ننه الرَجُل الذي يَدلَعُ لسائهُ للحسَنء إنه الرجلٌ النبيل 
الذي جعل الحبّ في متناول الجميع ٠‏ 


© عنَبُ الطائف 

كان الأطفَالٌ يعرفون جيدًا أنهم مع إنسانٍ يفهم مشاعرهم» 
ريعرف جيدًا احتياجات تهم؛ لذلك فهم لا بهربون منه في 
الطرقاتٍ» رلا يكذبون عليه إن مادثْ بهم طفولتُهم ذاتَ يوم. 


مدنا النعمانُ بن بشير عن قصةٍ حدَئث له وعمرة ‏ 
يتجاو, 


مان سنوات؟ يقول: هدي لرسولٍ لله يه ِنب من 
الطائف. فقال: «حلْ هذا العُتْقَود فأبلِْهُ أمَكَه قال: فأكَلتهُ 
قبل أن أبلّمَهُ إياهاء فلم| كان بعد ليالِء قال: «ما فعَلّ العنقود؟ 
هل بِلَّمنَهُ؟ !0 قلتٌ: لاء فسرّاني غُدَّر!". 

هكذا بكل بساطة» لا دروسٌ في الأمانةء ولا تحاضراتٍ 
في أهمية طاعة الكبار يقدص أُدْنَهُ بحنان» ويلفَبّهُ عُدَرهِ كىا 


(١)رواه‏ ابن ماجه. 
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يفعل الرحماءٌ 


مع الأطفالٍ الأشقياء» أولي الملامح البريئة جدّاء 
والتصجٌ فات اللذيذة جدّاء 


© بل يستحيل.. 

تأنيه طفلةً صغيرة» اسمُها أمامةٌ بنت العاص» وهو يصلي. 
فتتعلَىُ بعاتقه» فإذا سجد وضَمَّهاء وإذا قام حملّها”. 

إذا أردتٌ أن تُيِمَ الل بين الناس» فلا تحدّنْهم عن الحنان 
والرحمة والابرّة؛ يكفي أن تحدّتّهِم عن ذلك الرجُلٍ النبيل 
عليه الصلاة والسلام. 

يذهب إلى الصلاةٍ ومعه الحسَنُ والحسين؛ فيصلي بالناس» 
فيْطِيلٌ إحدى السّجّدات. ثم بعد الصلاة يسأله الصحابةٌ عن 
تلك السجدة الطويلة؛ ويخبرونه أنهم ظنُوا أمرًا ما عرض لد 
أد أن وحيا ما أوحيّ إليه. فيخيرهم - بأبي هو وأيى - أن 
القضية أيِسَمُ ين كل هذا: وكا 1 0 : 

0 بسر من كل هذا: «كل ذلك لم يكُنْ؛ إن ابنى هذا 
ارتحليء فكَرِهتُ أن أعجِلَهُ حتى يقضئ حاجته»"". : 
)١(‏ احبر في البخاري ومسلم. 


(1) رواء أحمد وغيره رألزان 
ددا» امد وغيره بألفاظ متقارية, 


يذل 


هنا يمكنك أن تندهشّ إن شئتّ! فهذه صلاقٌ وهؤلاء 
أناسٌ جاؤوا ليصلواء ومع ذلك فالطفولة تتمدد كيفها 
شاءت» لا شي: يِعكّرُ صَفْرها الجميل» بل إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يَسمَحْ لحفيده أن يرتحله في الصلاة فحسبٌء بل 
طول في السجود حتى نَيِمّ لذلك الطفلٍ سعادتُة؛ فيَرَرَى 
حنانًاء ويمتليّ أمانًا. 

كان عليه الصلاة والسلام يستخدمٌ الطفولة الجميلة لينتزع 
با الوهعية من قلويالبعر شراكة شوكة يلين رمعة ابعل 
الأعراب فيدحُلٌ في هذه الأثناء الحسن 9ق وهو بعدٌ طفلٌ 
صغير, فيقبلهُ النبي يك فيسأل ذلك الأعراي بفظاظة: 
أنقبّلون الأطفال؟ إن لي عثّرةٌ منهم ما قبّلنْهم! 

يظنٌ أن ذلك من.بروتوكولات الرّجولة! ويعتقد أن الحياةً 
أضينٌ من أن تتحمُّل فُبْلةَ على حَدٌ طفل! فيأتي معلّمُ الناس 
الحنانَ ليقول لذلك الأعرابن: «أأملِكُ أن نرّعَ الله الرحمةً يبن 
قليك؟!»". 


(1)رواه البخاري ومسلم. 


رذنلا 


إن الرحرة التي جِعَلتُ رحيقٌ الإنسانية المتمثل في الأطفال 
بعكُلٌ جزءًا من اهتمام ذلك القلب الكبير. 

كانيحبّهِم ويسمّيهم» ويلقّبُ بعضهم؛ ويداعبهم» ويحتكهم 
عند ولادتهم؛ وتسيل دموعَةٌ عند لقطات الوجّع التي تصيبهم. 

إنه الرجل النبيل؛ الذي اتسع قلبُهُ لكل ما هو إنسان. 
وبات أيقونة الإنسان العظيم؛ الذي لا يصمُبٌ أن يتكيّن بل 
يستحيلٌ! ١‏ 


هوهو هوههوه 


رائحةالمظر 


«لأتوكنٌ شيئابُضجكُ الب ذ' 


عمر بن الخطاب فق 


رائح ةالمظقر 


لاب بعت ني عليه الصلاة والسلام رحمةً للعاكين؛ يده 
سبحانه أن يكونَ إصرًا وعُلًا على البشرية؛ بل أراده أن يكون 
نسي بيب عليهم بحنانه و رمته؛ أراده أن يكون جمالًا وى الا 
وجلالا ‏ تتشوَّقٌ إليه الأرواح؛ فجاء وجاءت معه الابتسامةٌ؛ 

اك الشَخرٌ الذي يجعل النفوسٌ تبفوء والأرواخح كٌَُُ 

والأنشدة عفق. 

كان عليه الصلاة والسلام بسّامًا.. يثك ابتساماته وضحكاته 
حاديّة لا تُشْبهُها عاديّة» وكأنه يريد أن يقول للناس: كونوا كما 
؛ اضححكواء ابتسموا. . فالحياة سوداءٌ دون قهقهات بريئة: 
جدًا دون ملامخ مشرقة: والنفوس متعبة دون 
عاديّة تدفن التمثيلَ الزائف. والتزويق الكاذب» والتصّع 
البارد الباهت 
000 

قال عمدٌ بن الخطاب ذاتٌ يوم وقد رأى كدّرًا يعلو وجة 
نبي الله : الأقولّنَّ شيئًا يْضحِكُ النبى تكلف»". 


(1) القصة في ملم. 


١هز/‎ 


وا 


ك1 ما أله من إنخان 2 206 
05 د عاق رع اغا تهشلف حي تبنو تواجله: 

إامته؛ بل يعرفون أنه يبتسمٌ ويَضححك حتى بدو نوا 

إن الدُهُولَ يَسحَبٌ كرسيًا ثم يجلس إزاء هذا عقي 
ويتائلُ ملاعه! 

قولوا للمتجهّمين؛ أولئك الذين يَعققدون بين حواجبهم 
لإشاعة الهيبة في قلوب مَن حوطهم: لقد جاء محمّدء وانتهى 
مفعولٌ هبتكم الزائفة! جاء محدٌ؛ فانصرفوا. 

جاء الرجُلٌ الذي يد الابتسامة فيمن حوله» فتُرَهِرٌ 
الأرواح. 

يقول جرير بن عبد الله البِجَلٍ 88: «ما رآني رسولٌ الله يكين 
منذ أسلّمتُ إلا تبسَمَ في وجهي»". 

. 3 

أي دفءٍ كان يستشعره جريرٌ والنبي الأكرمٌ يْقاه في ذهابه 
وإيابه بابتسامته فتّمطِرٌ في رُوجه الحياةٌ؟! 

0 5 

٠‏ ديت عبد لله ين الحارث بن عمزء «© يدل بشهادته 
غر سة. 2 3 لو قم 
لغربية؛ وهو الرجل الذي عاصرٌ مثات بل ألوف البشر» 
وخيرٌ طبائقهمء دداهم في رضاهم وغضيهم؛ فيقول: «ما 
1 البوصيري في إتماف | 


المهرة؛ ورواته ثقات. 


لدادلا 


أت أحدًا أكثرٌ تبش من رسول الله ذة”". 
إذَّد ما قيمةٌ تصنّم المهابة» وتقطيب الجبهة. وهذا أهِيبُ 
إنسان تكاد تكونٌ الابتسامة ملازمة لقسّمات وجهه الوضيء؟! 
وهذا 18 بن حربه تابعيٌ» رمن الشوقٌ إلى الحبيب 
ممّد يي فؤادَة يُقبل على جابر بن سمُّرة يريد أن يُشبعَ 
أشواقه؛ فيسأله: أكنتٌ تجالسٌ النبيّ يَك؟ فيجيءٌ الجواب من 
جابرٍ صادمًا ومهيّبًا أعباقٌ أعماقه: العم كثيرا". 


وما أُحرَّقٌ ٠‏ كثبرًا» هذه على نفس ساك بن حرب»ء وكأن 
شيئًا في داخله يقول: و دنا لو طَفِرْنا بقليل! 

ثم يريد جابر أن يلخّصٌ «كثيرًاة تلك في ومضة خاطفة» 
تخنصر حُمرًا قضاه مع النبي يك فلا يبد إلا الابتسامةً عنوانًا 
لذلك العمْرِ الحافل بالجمال؛ يقول 6 :٠كان‏ لايقوم من مصلاه 
الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلُعَ الشمس» فإذا طلّعث قام» 
وكانوا يتحدثون» فيأخذون في أمرٍ الجاهلية» فيتضَكون.. 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(1)زواء صلم 
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يكن الطيِبُ المطبّبُ ينهاهم عن الأحاديثٍ التي تدور 
نفاصينها حول أيام الجاهلية: وما كان فبها من طيش ونرّقٍ! 
بل كان بشارئهم بابتسامته الحبيبة» وكأنه توقيعٌ رضًاء وحم 
موائّقة على العاديّ وعدم أخذٍ الحياة بتكلفي. 


فكرةٌ الابتسامة 

والابتسامة فوق كونما حَضْلةٌ نبوية» وطبيعة محمّدية» لا 
يمكن فصلّها عنه عليه الصلاة والسلام: إلا أنها تنبع أيضًا 
من فكرة مُقعة» يختصرها النبي يي في قوله: «إنكم لن تسَمُوا 
الناسٌ بأموالكم. ولكن يسَعُهم منكم بَشطّ الوجيد وححشنُ 
الخلق»”". 


فهو عليه الصلاة والسلام / يكتف بأن جعل الابتسامة 
جذة! ل يتجر من ملاعه؛ فقد عَلِ أن هناك من الناس تمن 
موه الاتناص ولتم اتلقائي فاتقل ب من الشكل 
/ 
اكت الإتساءة إل الم الشمني ؟ وهو احتواء الناس 
كنبهم قبشط الوجه هو التفسيدٌ شِْةُ الحري للابتسامة. 


(1)رواء اللرى و 
#الاارق ل لغيه رسكم ,ف 
ب وحشنه الالباني. 


وهذا؛ فقد كان النبيٌ يت يحطٌ الأرواح خَطْفَا وله 
يتهالك القادمٌ إليه نفسَه حتى يغدوٌ أحدٌ أتباعه؛ يَنهَل منه 


العلت» والإيمان» والابتسامة. 
8 في أحلّك الظروف 

وإذا أردت أن أحدّئّك بالعجائب» فسأحدتثٌ عن فَضالة 
وو الان وي عاديا سرعم مهمَتُهُ اغتيالَ 


لنبي يا وقد كان متقئًا الدورٌ الذي جاء لأجله؛ لدرجة أنه 
اتتحل شخصية الرججّل المسلم» الذي أتى لأجلٍ أن يَعسِلَ 
ذتوية بجوارالقاسة المكرفة وها هذا يفترظ قينا فعيامن. 

لبي يي ويُظهرٌ ملام المتحخٌ المحبتّلء الذي أَذمَلَه كر الله 
ع خولب فلا انفصلت المسافاتٌ بينه وبين ن النبي يي ويدة 
متمكنة من حَحنِجَرو التفت إليه.النبيٌ يك وقال له متسائًا: 
قال فُةُ بصوتٍ خاشع: نعم قَضالةٌ يا رسول الله» فيسأله 
النينٌ - ولعله كان ينظ إلى عيئيِه -: ماذا كنت تَحدَتُ نفسّك؟ 


فيقرل قَضالةٌ: لا شي كدت أذكو الله 


لا اشية! أيُعقَل أنه لا شي: يا قَضالةُ؟ 
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والمعركة التي أضمرتَها في داخلك؛ ما هي؟ ورائحة الموت 
المنبعئة من جلك ما الذي أتى بها؟ والألحان الجنائزية التي 
كلل خطواتك؛ من الذي يعزفها الآن؟ يقول قَضالةٌ: فضَحِكٌ 
النبنُ و ثم قال: استغفر الله.. ثم وضع يدَهُ على صدري.. 
يقول: فوالثه؛ ما رقمّها حتى ما من حََْقٍ لله شيءٌ أحبٌّ لي منه”. 

ليس سهلًا أن تُبصرٌ حربًا قادمة إليك فتّضححك لها! أن 
ترى الجبوش بين أثنائها الَف فتبتسم.. ولكنه عحمدٌ! 

ما إعرابٌ جملة «فضحك النبي» في هذه القطعة الاغتيالية 
المخيفة؟ 

ما موقعٌ تلك الضحكة الفريدة من الإعراب؟ 

ما المعنى الذي خرّج من خلالما؟ 

وكيف يمكن لمَضالة تفسي” ذلك الذ حك النبوي العَذْبِ 
في هذا الموقف النادر؟ 2 

الل لني بانت أقوى من الاختيالات, وأشججع من 
السبوف, وأبعَدَ الشمس! 
لمي لي ١‏ 
(1) هناك من يضمت مل 


* القصة؛ ولكنها عا يذكر, أمل السير. 


ككل 


بع تحت المشضر 

وهنا ابتسامة بزائسة المظطنه وبجمال الغيوم» يحدّتُ عنها 

انسٌ 9 فيقول : أصاب أهلّ المدينة فَخطٌ على عهدٍ رسول 
إل نينا هو ا بو سك إذكم ع فل ا 
رسول الله هلك الكرّاعٌ؛ هلك الشاءٌ؛ فاح الله أن يسقيناء 
فمدَّ يديه ودعاء قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة» فهاجت 
ربخ ثم أنشأت سحابةٌ ثم اجتمعت» ثم أرسلت السماء 
عَرَايه فخرجنا نخوضٌ الماء حتى أتينا منازلناء فلم َل الاق 
|1 إلى الجمعة الأخرى» فقام إليه ذلك الرجَلٌ؛ أو 
رسول الله حدمت البيو؛ فادع لله أن يبه فبسم سول 
لله يق ثم قال: «حوالَينا ولا عليناه» فنظرت إلى السحاب 
يتصدّعٌ حول المديئة كأنه إكليلٌ”. 


اذا يتبشم؟ 

ما الرسالة التي يريدها أن تصل؟ 

ُرَى ماحجمٌ لجال الذي امتلات به رُوححهُ فبات لايستطيع 
أن يواري ابتساماته العَذبة؟ 


(1) رواء البخاري ومسلم. 


اللحظات التي يظتها أهلّ الفظاظة موغِلةً في 
انيت أن التزمّتَ وإللاع ا حجرية هي الالينٌ 
بها! حتى في هذه اللحظات» كان يتحدّثُ بملامحه البتيمة 
ويدفن صتٍ الوقفٍ تحت عينيه اللّنِ أخفّنهما ريشةٌ 
الابتسامة بألوانها الزاهية. 


8 يومُ الائئيْنِ 

وما زالت الابنامةٌ هي الشفرةً التي فتح بها النبّ يق 
قلوبٌ الناس؛ والرقم السريٌّ الذي دلّفَ به إلى أرواجهم 
طَوالَ حياته؛ بل وحتى قُبَيل موته عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام؛ ققد كانت الابتسامةٌ لُكَتَه وطلاقةٌ الوجه نسيمة 
الذي بيب به على أرواح صحبه الكرام . 

يقول أنسل 6: : ٠بينه)‏ المسلمون في صلاة الفجر من يوم الائتين» 
دأبر بكر يصلي بهم» ل يفجأهم إلا رسول الله كك قد كشَفٌ سر 
حجرة عالشة فظر إليهم وه في صفوق.. ثم تبشع»". 

ضَعْ خطًا نحت كلمة ديرم الاثئان " .. أتدري ماذا يريد أن 


)١(‏ القصة في البخاري وغيره. 


يقول أنسٌ بكلمة يوم الاثنين»؟! 
إنه يريدٌ أن يقول: إن تلك القصة حدّثث في نفس اليوم 
الذي مات فيه النبيٌ بكل. 


حتى والآلام تنهقك والككى عد جسذموؤالموت يتزافئ 
له: م تفارقهُ الابنسامةٌ بي هو وأمّي! 


ما مقدار الجمال الذي يحيط بقصة محمّد ة؟ 

كيف استطاع أن يحوّلَ الأبشانة إل حرد ل عجرا من 
سيرته الذائية؛ وإلى إنجاز من إنجازاته.في الحياة؟ 

كيف تغلَّتَ على لغة الصحراء؛ واستطاع أن يَطمِسّ وجة 
الخيمة مكمه ويمحوَ عي الجاهلية وتعاظمها؟ 

3 0 5 0 5 

كيف وضّمّ النقطةً الأخيرة في سجل الفخر الكاذب» 
الحلا المصطنعة: وابتدأ السطر الجديد في إنسانية الإنسان؟ 

أي ثيل ضئئه سيرته؟ وأيّ طهر حوَّنةُ دُوحه؟ وأيّ 
ابتسامة كانت ابتسامئه؟! 


هههههووه- 


حل 


وأظلمت المديئنة 


د كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يك 
المدينة أضاء منها كل شىء. فلءًا كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كل شيء؟ 


أنس بن مالك 0709 


وأظلمت المدينة 


ليس سهلًا أن تنطفئ الشمعة الأخيرة» فيعود الظلام 
لمزاولة مهنته! 

ليس بسيطًا أن تُلقَى النتضات من قلوب عرَفْت لتؤّها 
معنى النتتضات» وأدركت قبل قليل مضمون الحياة» وحركة 
الدماء الدافقة. 

وها هو النبي يك يحرم أمتعته. ويّتوبَّه في ليلة باردة 
الجدران إلى لرقات الديئة ليسحب الأنوار التي نثّرها في 
جنّبات تلك الدروب العتيقة» ويودعها حقيبته ويغادر. 


يقرل أنس بن مالك «©: دكا الوم الذي دخلّ فيه 
سي ع رن لوسك 


مات فيه أظلمَ منها كل شي ل 
نحن على موعد مع شتاء الفجيعة» وزمهرير الفقدء 
وموسم الدموع.. 


(1) رواه الترمذي وصححه الألباي. 


ومات الرجل النبيل.٠‏ 
رة كانت قد تبرعمت في قلب عمرء 


ماتت معه ابتسا 
0 در وانسحبت ألوان الحياة 


وأفمضت الهناءة عيّبها في نفس أبي 
من عي أبي عبتيدة. 
8 وقبري.. 

يتجهز مُعاذ بن جبل قبل أشهر من موت النبي يك لمغادرة 
المدينة» فيمشي معه النبي #فِْ ليودّعَهء ونسائم المدينة تخلق 
أريجًا لا تقنه إلا المدينة. 

فيهمس النبي يك لحبيبه الذي قال له قبل مدَّة: «والله إنِّ 
حك يا مُعاذُ». 
عامي هذاه" ” 1 


تتوقف نبضات مُعاذ 


بتكهة التواح.. وكل شيء من حوله يصطبغ 


١‏ )دداء ببن حبّان ني ملم 


ثم يكمل النبي يك همسه: «ولعلّك أن تر بمسجدي هذا.. 
وقبري؟ فيبكي مُعاذ. 

كم عي قاصمة للظهر كلمة «وقبرية كم هي مفجعة. 
كم هي محرقة؛ وكيف استطاعت قرّة مُعاذ ألا تبوي؛ وتُعلن 
الابزام في تلك اللحظة الاستثنائيّة؟ 

ما قيمة طريق العودة إذا كان الحبيب قد رحل؟ 

ولماذا معاناة الرحلة؛ إذا كانت الشمس قد غرَيّت؟ 

8 م هن 75 
والابتسامة قد ترارت؟ و«إنٍ أحيّكَ يا مُعاذ» قد وُسدثْ 


قبرّها؟ 
© وداعهما 


وني عَرَفاتء وقف النبي يك أمام مشروعه الناجح» وقف 
أمام أكثر من مثة ألف إنسان مسلم؛ كانوا جميعهم قبل عشرين 
سنة يستجدون هل ويعبدون العرّى» ويُعطمون مناة اثالثة 
الأخرى؛ والآن صاروا يهتفون : لتِيِكَ اللّهُعَ لكِيك. 

يفف في نفس لكان الذي تُقُصَت حياته يي وظرد منه 
خطط لاغتياله. وهُتف فيه بنَّه: شاعرء وكاهن؛ ومجنون» 
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فوم : أشْهَدٌ ان محكدًا رسول الله 
م مئة ألف يقول كل واحد منهم* 8 
والبوم 


هي الشهادة العامة هذا هو الإنجاز الأكثر إبهارًا 


يري لا له وفي تلك اللحظات الخاسمة. وأولئك 
ار 


إلى جنات ١‏ يرفبود 

الجموع الذين انتقل بهم من اللجحيم إلى 0 
ماسيقول قائدهم الملهم» فإذ بالصدمة تتغشّى الجميع» هم 
بكل وضوح: 

لَعَلّ لا ألقاكم بعد عامي هذاء". 

لقد أنجرْتُ مُهمّي.. وجاء الوقت لأرتاخ! 

لقد صارت رائحة السماء تب على الرجل النبيل بكثرة: 
ونسائم الملائكة تُسيّعه تشَيّعه في كل مكان. وكأنَ نداء عُلو 3 
لقد آن لك أن تدر بالراحة» بعد ثلاث وعشرين سنة ل تتدكر 
فيها ولو للحظة: منذ أن أنزل الله عليك : << مت نزي تكب ». 

ثلاث وعشرون سنة من الكفاح اممِضٌ والجهاد الرهيب.. 
الآن يُمكنكٌ الجلوس؛ لقد تبت بها فيه الكفاية |4 يها الرجل 
النييل. 


لشت 
(1)رواء مسلم. 


يفن 


كيف كان وَمُع: الع لا ألقاكم بعد عامي هذا عل 
قلب سال مَؤْى أي حُدّئفة؟ كيف تسلَّلت إلى نفس سعد بن 
أي وقّاص؟ ما هو شعور عبد الله بن مسعود ا رأى البي 
بت وهو يقواء وكيف انبدّت قوى الزبير بن العرّام وحبيبه 
يُعلن: سوف أغادركم قريبًا. 

وهكذا أخذت خيوط النور ني الاضمحلال» وشيء من 
برودة الموت يمح الأجواء» ونكهة الفراق الرهيب تُسيطر على 
المشهّدء و'لَعَلٍ لا ألقاكم بعد عامي هذا تُغلق على نفسها في 
أبعد مكان من قلوب الصحابة. 
واتهمرت الدموع 

في إحدى الوئّفات الوّداعيّة: يقف خطيًا يي يُريد أن 
تبرح؛ ولا يُريد أن يبوح. 

ُريد أن ربت على قلوب أصحابه قبل أن يُغادر ولا ريد 
أن يَفهَموا كل شيء فُشعل في أرواحهم لهيب الوجع. 

فقال برمزيّة ليفهمها من يفهمها: دإنَّ لله بر عبدا بين 


1 


ف اسان ةل 

الدنيا وين ما عندّه» فاختارٌ عند الله 1 

كان الصحابة يستمعون» ظنُوه درسًا في تفاهة الدنياء ظنُوا 
لكلام عن رجل من بني إسرائيل ير له؛ ولكننشيّجا جاه 
5 إحدى جنّبات المسجد» ذث نشيج أبي بكر الصدّيق» فألقى 
بظلاله على كلمات النبيّ وكل. 

فقال النبي -وقد علِم أن أبا بكر وحدّه من فهم ذلك 
الحديث الغ ز-: «لا تَبِكِ يا أبا بكر؛ لو كنثٌ مُتََخْذَ مُتََخَذًا ليلا 
لاتخذْتٌ أبا بكر خليلا». 

دكله أراد أن يشل عن ذلك الكرب الذي كرب وقوغه. 
فزاد زد نشيج أبي بكرء وانهمرت دموعٌه. 
8 طَرّقات الوجع 

يج عزف اب الرجل الذي ممح يناه أوجاع 


الإنسائيّة. سمع زوجته عائشة تشتكي صُداعًا وتقول: 
وارأساة. فقال بأي هو واي وبنفسي: قل الأراراي 6 


(1) رواء البخاري 
21 
)دوا البخاري” انون 


00 


الأ الحقيقي هو الذي أشمُر به يا عائشة. إن الألم الذي 
يعني منه الكون مئات السنين بعد أيام قليلة. 


ثم ما زالت الحْعَى عرق قوّته ف وتَسلبه القدرة على 
المثي» فصار لا يستطيع أن يَسير إلا واثنان يقودانه» وقدماء 
الشريفتان تطّان في الأرض» وأحزان الصحابة لحظتها تنهال 
على الأرض»ء وكل شيء يتهاوى على الأرض! 


بل الرفيق الأعلى 

وبانت المدينة خيمة حزن كبيرة» وكل بيت من بيرت 
المهاجرين والأنصار انطفأ سراجه؛ ودعوات تصمّد من 
النوافذ إلى الساء بأن يبقى ذلك المصباح ليضيء المديئة» 
ليضيء الجزيرة» ليضيء العا 

تخف الآلام قليلاء فيخرج النبي يل من حجرته. والصحابة 
-رضوان الله عليهم- يؤدُون الصلاة» يخرج بوجه نقي منير 
كن الصحف؛ ليلقى النظرة الأخيرة على مشروعه الضخمء 
لبرى إنجازه الأعظم: ليُشاهد أولئك الذين كانوا يسجدون 
للأوثان, كيف أنّهم باتوا ينيجُدون للمَلِك الديّان. ٠‏ فيشسم! 


لمن 


يتحدث الراوي أن الصحابة كادوا يُقتَنْرنَء كادوا يقطعون 
صلاتهم فرحا بابتسامته التي غابت عنهم زمنا. 

يعود النبي و إلى حجرته؛ فتعود له أوججاعه بأقوى مما 
كانت عليه؛ فتكون عائشة بانتظاره» فيضع رأسه في ججرهاء 
ثم يقول: بل الرفيقٌ الأعل» بل الرفيقٌ الأعل.. ثم يجود بنفسه 
الشريفة.. ليبدأ ملك الموت بانتزاع أطهر رُوح. 

فتنتهي ني تلك اللحظة قصّة الرجل النبيل؛ تنتهي قصّة 
الرجل الذي جاء والدنيا يأكل بعضها بعضّاء كُفرًاء وظلًاء 
طباه #أصادهاة ومسح عنها وعثاء الكفره ثم تركها 
وانصرف! 
8 الفجيعة 

ثم كانت الفجيعة: فبّهت الصحابة مول النبأً! 

عاصفة الخبر ل بق في شجرة التياسك لديهم ورقة: كلها 
تحانّت وانتثرت في أجواء المدينة الي أظال عاهاة 


بالأمس كانت جنّة وارفة الظلال؛ واليوم صارت صحراء 
مترامية الأطراف. 


لفن 


وكيف تتماسك نفس انهالت عليها صخور ذلك الجبل 
الضخمء جبل الفقد الأبديء والفراق السرمدي. 
كان أبو بكر بِالسُنْح فجاءه الخبر فلا تسل عن حجم 
السواد الذي لفّه تلك اللحظة» فانطلق باتجاه الحجرة الشريفة» 
ثم كشف عن وجه النبي يي فرأى النور» رأى الحرّيّة. رأى 
الهداية» رأى التاريخ» رأى الذكريات: 
تَسألُ عن أعمارنا؟ أنْتَ تُمرّنا 
وأنتَ لنا التاريح.. أنتَ المخرّرُ 
توب شُخوصٌ الناس في كلّ لحظةٍ 
وأنتَ معَ الأيام ني التلب تكارٌ 
ثم قبّله قبلة الوداع» ودموعه أغرقت تلك اللحظات» 
وصوت النواح يملأ الفراغ الحائل الذي في قلب أبي بكر ثم 
قال: طِبِْتَ حَيّا ومينَا يا رسول الله. ١‏ 
٠‏ تغدو نظرات الوداع للإنان الذي لم تكن شيئًا قبل أن 
تعرفه كالبيت الموجش المليء بالصدى. 
أن كلائُكَ الأخيرة معه: فبثل التراب الذي ترا في يديكٌ 
وأنت خارج من المقبرة! 


اا 


وصرخة أبي بكر العظيمة: «أرجوك لاترحل» ل يصرّخها. 
ولكنٌ الكون كله سيعها. 

ينهقن الصديق وعلى كقيِه جبل اسمه الفراق الصعب. 
ليتدارك الأمّة قبل أن تتشقق في وديان الهلع؛ فإذا بعمر شاهرًا 
سيفه في المسجد يقول للناس: من رْعَم أن محمّدًا قد مات قطعت 
عنقه! 

فيأتي أقرب الناسر س للني بكي وأعرف الناس به وبشريعته 
وبمشروعه العظيم: ويقول: سكت يا عمر! ثم يقوم خطيئاء 


ويفول للقلوب التي ما زالت تاها الظنون: : امن كان يعبُدٌ 
محمّدَاء فإنَّ محمّدًا قدمات. 


ثم يُكمل: « ماحم امول حك ين كنيد شق نان 
كَات أَوْميِلَ فيِلَأسَلدمٌ ع1 وجوه 0 


أي عل سرعوضهاء ايت باو روني كن يقن 
أذ ندرقه سيرسر عليهاء قد انيت آخر فرصة لسجاة وبح 


المكلومة. 


نيكنا 


مات! هكذا؟ مات» دون أن يقول لي: وداعًا! 


الذي حوّلني من رجل على هامش اللحياة» لاقن إلاضرب 
الجواري؛ وتبديد الغلمان» فصرتٌ بعدّه عمر الفاروق! الذي 
عبزب مني شياطين الإنس والجن؛ مات؟ لن أجلس معه بعد 
اليوم؟ لن أمسك يده مرّة أخرى» لن أستنشق عطره للأبد؟ 

وأا عنمان بن عفان فأخرس: فيكلمه الناس ولا يُكلمهم؛ 
ى ذهول؛ صار لا يرى في هذًا الكون إلا جنازة حبيبه قد غطت 
الأفق» فصار الناس يقودونه فينقاد» وكأنّه تائه في هذه الحياة. 


وأتاعلي أبي طالب فم إن سيع الخبر حتى لبط بالأرض» 


خارت قراه فسقط. 


وأنًا أنس بن مالك فصار يمشي في طرقات المدينة» وينظر 
إليها فيراها مظلمة. 

وعد الله' بن مسعود يُمسك عودًاء يَنكْتُ به التراب 
ويقول: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ يوم زار فيه االرض 
رسول الله. 

أمّا فاطمة بنت حمّد يق فأتت إليهم وهم يدفنونه فقالت: 
كيف رضي لكم أنفسكم أن تدفنوا رسول الله؟ 


لديف 


و أرئلة يُفتّت فؤاد تلك المدينة المكلومة: كيف ستستفيق 
في الغد؟ ومن أي جهة على وجه التحديد ستشرق الشمس؟ 
وكيف ستفاتح العصافير النائمة في صباح الخد بالخبر؟ 


8 طريق العودة 

وجاءت لحظة العودة للبيوت» بعد إيداعه قله قبره إن 
أطول طريق عودة يشعرون به! كل شىء في الدنيا فقد طعمه؛ 
وفقد لونه. ونقد بريقه! وصار اللون الرمادي مورّع على 
الأوجه. والثياب؛ والطرقات؛ والأصوات بالتساوي. 


حتى نخيل المدينة بانت شكلا عبئيًا آخر؛ يوحي بالموت 
أكثر من إيحائه بالحياة. 


يصف أنس بن مالك 9 تلك المشاعر فيقول: «أنْكَونا 
أنفسنا».. فلم تتغيّر الطرقات» والازكق والأماكن فحشتث» 
بل حنى الأنفس! صار طلحة بن عبد اله يشعر أنه يس 
0 6 ويات أبو هريرة يشعر بشيء غير أبي 
#سيرة يسكن نفسه» وصار أنس بن مالك يفتقد البي يكف 
وانس بن مالك! 5 


ليلا 


© أسراب الطيور 


يسير أبو بكر وعمرء وكل واحد منهما يرى في صاحبه شيئًا 
من أيام الرجل النبيل» وكأن صرت النبي يَكْةِ وهو يقول: 
«ذهبتٌ أنا وأبو وبكز وعمر: وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمر» 
دق في قابئِهماء فلا يُريدان أن يُغْيا ما كان يشعر به الرجل 
النبيل من تعانق رُوحَيِهها. 

قرّرا ذات يوم أن يزورا سويًا أم أيمن كما كان النبي 27 
يزورها.. فلما وصلا إليها بكت! فقالا لما: ما يُبكيك؟ إن ما 


عند الله خير لرسوله.. 


فقالت: إني أعلم أن ما عند الله خير لرسولهء وأن رسول 
الله قد صار إلى خير مما كان فيه ولكن أبكي أن الوحي قد 
انقطع عنا من السماء.. فهيّجتهم| على البكاء. فجعلا يبكيان * 
معها.. 


كل وجه يُرى يلمحون فيه وجه الحبيب» وكل عطر يَعبّق 
يستنشقون معه عطر الحبيب» وكل صوت يُسمّع يسمعون 
معه صوت الحبيب.. 


000 


حتى صوت بلال بن رباح فيه عن تللكه الانام الك 5 
ولك بلا يستطع أن ينث صوته كما كان يفعل» فلم تستطع 
حنجرته بعد ذلك اليوم أن تؤذن» فاعتزل الأذان فصنوته 
الصوت الذي يأتي معه بأسراب طيور لم تكن تحلق إلا في زمن 


الرجل النبيل! 

مكث في المديئة مهدود القوى» فمسجد النبي ييه ومنيو 
النبي؛ وبيت النبي.. يُذكّره بالنبي لايخ فيُقرّر الرحيل داري 
أحزانه بطريقة ظنّها ستُخفف مواجعه؛ فرحل إلى الشام؛ 
والدروب تنوح برياح الوجع. 
ضجيج الذكريات 


ما أحرق الذكريات إذا ضيحت بها الأمكنة.. 
في كل زاوية عطر منه يهبٌ» وني كل كلمة يسمع الصحاية 
نبرته؛ ومع كل أذان يتخايلون وجهه وهو يبتسم. 


مسكين اذا كلما أمسك شخص بمنكبه التفت بلهفة» 
نتحث عن النبي وق فإذا بوجه آخر. وغصّة أخرى. . 


حزن أبو بكر! كلما طرة- ا 
يجد أحب الناس. طرقت الرباح بابه يخرج مسرحَاء ثم له 
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مؤثّر حال عمرو بن العاص! كلما ابتسم له إنسان يبحث 
في ملامحه عن النبي يق فإذا به ليس الذي كأنَّ الشمس 
تجري في وجهه. 

مسكين الطفل أبو حُمَير! لم يأت شخص آخر ليسأله: ما 
فعل التُمَر؟ 

سكين بلال! لم يسمع ذلك الصوت العظيم الذي يقول 
له داثًا: أرحنا بهاايا بلال. 

مسكين عمر! لم يقل له شخص آخر: لا تَنْسنا من دعائك 
يا أخي. 

مسكينة المديئة! فقدت أعظم نور أشرق عليهاء فقدت 
أروع عطر تضرّع في طرقاتهاء فقدت القلب الرحيم؛ فقدت 
النفس العظيمة؛ فقدت الرجل النبيل. 


هههووهوه- 


ا 


المحتويات 


لا وثانيًا وثالمًا 
عرَّفناالحزن.... 


نيلا 


كيدا 


/ام1 


مم1 


